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َطول الأمل وكيفية العلاج

ِ ِ ِ
ْ َّ ْ َ َ ُ َُ

  
  

دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع
اد، أنفسنا وسیئات أعمالنا ھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھ ھ ، ل د أن وأش

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأده لا شریك لھ وحالله لا الھ إلا 
سلمون { تم م وتن إلا وأن َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تم َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ : سـورة آل عمـران[}        ُّ

١٠٢[  
  
ذي خلقك{ م ال وا ربك اس اتق ا الن ُ یا أیھ َُ ََ ِ َّ ُ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ ا َ ث منھم ا وب ا زوجھ ق منھ ن نفس واحدة وخل َم م ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ِّْ َّ

ا یكم رقیب ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان عل َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ سـورة [}     َّ
  ]١: النساء

  
وا اتق{ ذین آمن ا ال ا أیھ ُ ی َُّ َ َ ِ َّ َ َُّ ولا َ وا ق ًوا الله وقول ْ َ ُ َُّ َ دیدا َ ًس ِ م  )٧٠(َ ر لك الكم ویغف م أعْم صلح لك ْی ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُ

ًذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ُ    ]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[          }ُ
  .... أما بعد

 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل ي هـدي محمــد  وخیـر الهــد ـى تعـالـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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 وركبوا ، الكثیر منهم بالشهواتانشغل العجاب، حیث بالیوم یرى العج الناسالناظر في أحوال     
 قد شوهد رمأ وهذا ، والسبب في هذا طول الأمل؛واترض والسم وأعرضوا عن عبادة رب الأ،المنكرات
  .  ولا یحتاج إلى بیان،بالعیان

   ." الأمل إلا ساء العملٌما أطال عبد"  :حیث قال وصدق الحسن البصري 
  )٨٢ :قصر الأمل(،)٨٢ صـ :الزهد للحسن البصري(                                                                                

 وتأخیر ، والتكاسل عن العبادة، وقسوة القلب،مل سبب لقلة الطاعةل الأفطو. ..وصدق الحسن البصري
 الهوى، وكثرة المعصیة، والحرص على الدنیا، والغفلة عن الموت، وما بعده من شدائد اتباع و،التوبة

  .  وهذا هو عین الشقاء؛وأهوال، وربما الموت على المعصیة
  

   :یقول مالك بن دینار 
  )١( "ة القلب، وجمود العین، وطول الأمل، والحرص على الدنیاقسو: أربع من الشقاء"

  
  :ویقول الفضیل بن عیاض 

ِمل، وان من النعیم قإن من الشقاء طول الأ"   "ر الأملصَٕ
 ،ً للرحیل في أي وقت وحین، فلا ترى صاحبه إلا متأهبا لعلمه بقرب الرحیلالاستعدادوقصر الأمل هو 

 فإنه یبعث على انتهاز فرصة الحیاة التي تمر ؛ن أنفع الأمور للقلب مدة الحیاة، وهو مانقضاءوسرعة 
  . مر السحاب

  
 ، في سفر، فنزلوا قریةِن یطیل الأمل ویقعد عن العمل، والآخر المتأهب المستعد، كمثل قومَ ملُثََوم

ط فإنه ِّرفَُ للرحیل، أما الماً متأهبوجلساشترى ما یصلح لتمام سفره، ففمضى المتأهب الحازم المستعد 
 وهذا حال المؤمن الحازم الذي ،زاد معه  ولا، حتى أعلن أمیر القافلة الرحیل؛ً غدابُهَأَتَأََ س:یقول كل یوم

   :ط الذي یصرخ ویقولِّرفَُبخلاف الم ،لا یندم عند مجئ الموت
ِ رب ارجعون...{ ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت} ٩٩{َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ    ]١٠٠-٩٩:المؤمنون[} ...َ

                                                
 .وھو عند البزار من حدیث أنس، والصحیح أنھ حدیث مقطوع أي موقوف على مالك بن دینار  ًھذا الحدیث مرفوعا إلى النبي وروي  )١(
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ولقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ت
ُ

ح
َ

ذ
ِّ

  ر من طول الأمل
   :قال تعالىن رب العالمین في القرآن الكریم أن طول الأمل من وساوس الشیاطین، َّوقد بی

ْالشیطان سول لھم وأملى لھم{ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ َّ َ ُ ََّ   ]٢٥:محمد[ }ْ

  . " لهم في الأملَّلخطایا، ومد ا]الشیطان[أي زین لهم " :قال الحسن البصري
  )١٦/٢٤٩ :الجامع لأحكام القرآن(                                                                                          

 والوقوع في ، في الشهواتالانغماسعه على ِّ ویشج، ویعده ویمنیه الخلد،نسانفالشیطان یغرر الإ
   ؛وراء الملذات واللهث ،المحرمات

ًیعدھم ویمنیھم وما یعدھم الشیطان إلا غرورا{: كما قال تعالى عن الشیطان ُ ُُ َّ ِ ْ ُْ َّ ُ ُ ُ َُ ْ ُ ِِ َِ ََ ََ   ]١٢٠:النساء[}َِّ
  

 ن كان هذا وصفه فحاله كحال البهائمَوم .                                                          
ْذرھم یأكلوا {:قال تعالى ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ویتمتعوا ویلھھم الأمل فسوف یعلمون َ َُ ُ َُ ْ َ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ َُ َْ َّ  دعهم یا محمد :أي ،]٣:الحجر[}َ

 بطاعة االله خذ ویشغلهم طول الأمل عن الإیمان والأ،والشهوات یعیشوا كالأنعام ولا یهتمون بغیر الطعام
  . تعالى

   :"فتح الباري"في  حجر ابن قال الحافظ 
  . " وما یؤدي إلیه طول الأمل لیس من أخلاق المؤمنین،ر التلذذ والتنعمهذا تنبیه على أن إیثا"

  . فلقد وصف رب العالمین الیهود والمشركین بهذا الوصف المشین ...حجرابن وصدق الحافظ 
ُولتجدنھم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشْركوا یود أحدھ{ :قال تعالىف ُ َُّ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ َْ َّ َُّ َ َ َ َِ ِ ٍَّ َ َِ ْ ْ ُ ُم لو یعمر َ َُّ َ ْ َ ْ

َألف سنة وما ھو بمزحزحھ من العذاب أن یعمر َ َ ََّ ِ ُ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َْ َْ َ َ َُ َ َوالله بصیر بما یعملون َ ُ َّ َْ َ َِ ٌ ِ ُ   ]٩٦: البقرة [}َ
  

  :في الآیة السابقة" صاحب الظلال"یقول 
قیر رها القرآن، صورة تفیض بالزرایة، وتنضح بالتحِّصوُولكنها خصلة أخرى في یهود، خصلة ی"

ٍولتجدنھم أحرص الناس على حیاة{ :حیث قال رب العالمینوالمهانة،  َ َ َ ََ ََ َِ َّ َّْ َ ْ ُ ِ  أیة حیاة، لا یهم أن }... ََ
  حیاة والسلام! حیاة دیدان أو حشرات! حیاة بهذا التنكیر والتحقیر! حیاة فقط. .تكون حیاة كریمة

فإذا وجدت  ؛سها إلا حین تغیب المطرقةإنها یهود في ماضیها وحاضرها ومستقبلها سواء، وما ترفع رأ
ً جبنا وحرصا على الحیاةهاجب نكست وعنت ال؛المطرقة ُّمن الذین أشْركوا یود وَ... { ، أي حیاة...ً َ َ َْ ُ َ َ َِ َِّ

ٍأحدھم لو یعمر ألف سنة َ َ َ ََ ْ َ َُ َُّ ْ َ ْ ُ  ، ذلك لأنهم لا یرجون لقاء االله؛یود أحدهم لو یعمر ألف سنة، ]٩٦: البقرة [}ُ
 حین تحس النفس ، وما أقصر الحیاة الدنیا وما أضیقها،ون أن لهم حیاة غیر هذه الحیاةُّسحِیَولا 
  اهـ" یة أنها لا تتصل بحیاة سواها، ولا تطمع في غیر أنفاس وساعات على الأرض معدودةنسانالإ
تصف بها اولاشك أن العبد إذا أمعن النظر بصدق في هذه الصفة المرذولة، والخصلة القبیحة التي  -

 ، والزهد في الدنیا الفانیة، فسوف یقوده ذلك إلى قصر الأمل؛ر الآیة الكریمةَّبدََ وت،الیهود والمشركین
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  .والتسابق إلى الدار الآخرة الباقیة الخالدة
   

َّوأنیبوا إلى ربكم وأسلموا لھ من قبل أن یأتیكم العذاب ثم {: وقال تعالى ُ ُُ َُ ُ ِّ َُ َ َ َْ َُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ َْ َْ َلا تنصرونِ ُ َ ُ َ}٥٤ {
َواتبعوا أحسن ما أنزل إلیكم من ربكم من قبل أن یأتیكم العذاب بغتة وأنتم لا تشْعرون َُ ُ ُ ِّ َّ َُ ََ ُ ُ ُْ ُِ ََّ َ ََ ِ ًَ ْ َ َ َ َ ََ ُ ِّ ِّ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ}٥٥ {

َأن تقول نفس یا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرین َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ٌَ َُ ُُ ِ َ َّ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ َ ُ ْأو } ٥٦{َ َ
َتقول لو أن الله ھداني لكنت من المتقین َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ ُ َُّ َ ََ َّ َ ْ َ ُ ًأو تقول حین ترى العذاب لو أن لي كرة } ٥٧{َ َّ َ ِ َِّ َ َْ َْ َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ

َفأكون من المحسنین َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َبلى قدْ جاءتك آیاتي فكذبت بھا واستكب} ٥٨{َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ِ َ َّ َ َْ ِ َ َ ِرت وكنت من الكافرَ ِ َِ ْ َ َ َُ َ   }َینْ
  ]٥٨-٥٤:الزمر                                                                                                                  [

  :  عند ذكر هذه الآیات)٣٥٣صــ ( "لطائف المعارف" في  رجبابن قال 
ن عیا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع لدن فإنه لا یقطع أمله من ا؛ ما دام یأمل الحیاةنسانعلم أن الإا"

ن الموت وأیس َّقَه الشیطان بالتوبة في آخر عمره، فإذا تیرجی وغیرها، ویيتها وشهواتها من المعاصالذ
 یكاد یقتل نفسه، وطلب ً فندم حینئذ على تفریطه ندامة؛ أفاق من سكرته بشهوات الدنیا؛من الحیاة

 فیجتمع علیه سكرة الموت مع ، فلا یجاب إلى شيء من ذلك؛ًالرجعة إلى الدنیا لیتوب ویعمل صالحا
  ." لیستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح؛ من ذلكهَ عبادهر االله في كتابَّ وقد حذ،حسرة الفوت

  
َوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول{ :قال تعالىو َ َُ َُ َ َ ََ ُْ ْ ْ َُ ِّ َُّ َُ َ َ َِ ِ ِْ ِ َْ َ ِ رب لولا أخرتني َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ِّ َ

َإلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین َ َِ ِ ٍَّ َِّّ ُِ َ َ ََ ٍَّ َ َ َ َ ُولن یؤخر الله نفسا إذا جاء أجلھا والله } ١٠{ِ َُّ ُ ََّ ََ َ َ ََ َ ِ ً ْ َ ِّ َ ُ َ
َخبیر بما تعملون ُ َ َْ َ ِ ٌِ   ]١١- ١٠: المنافقون[ } َ

  : "تفسیره" يف كثیر ابن قال 
ً ویسأل طول المدة ولو شیئا یسیراتضارالاحكل مفرط یندم عند "  .. لیستعتب ویستدرك ما فاته، وهیهات؛ً

  ." وأتى ما هو آت،كان ما كان
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 ن رب العالمین في كتابه الكریم أن طول الأمل یورث قسوة القلب َّولقد بی  
ِألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر الله{: قال تعالىف ِ ِ ِ َِّ ُ َِّ ِْ ْ ُْ ُ ُ َ ََ َْ َ َ َُ َ ْ ُ وما نزل من الحق ولا یكونوا َ ُ ََ ََ َِّ ْ َ ِ َ ََ َ

ْكالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیھم الأمد فقستْ قلوبھم وكثیر منھم  ُْ ٌ ُ ُْ ِّ ُ ِ ُِ ِ ِ َِ ََ ُ َُّ ََ ََ َ َُ َ ََ ْ ْ َْ َ ََ َْ ُ ُ
َفاسقون  ُ ِ  ]١٦:الحدید[}َ

 موت القلوب، ن أشد المصائب قبل الموت هوإ، ونسانًمن أشد الأمراض فتكا بالإ هي وقسوة القلب
 أنه كلما نسانوموت القلوب إنما یكون بالحرص على الدنیا الفانیة والإعراض عن الباقیة، ولیعلم الإ

 فیكسل عن العمل ،ً بعدا عن االله تعالى ویقسو قلبه، ویطیل الأملازدادكلما  ، على الدنیااً حرصازداد
  .  الآخرةىوینس

  : ُوقد روي في الحدیث الذي أخرجه الحاكم
َالساعةاقتربت " ُ ولا یزداد الناس على الدنیا إلا حرصا، ولا یزدادون من االله إلا بَّ   ."ًداعًْ
  

 حدیث النبي  عن طول الأمل والتحذیر منه   
   :قال  أن النبي   عن أنس"لزهد الكبیرا"البیهقي في  أخرج

  "الحرص والأمل: آدم ویبقي معه اثنتانابن  )١(ُیهرم"
  )أبي الدنیا في قصر الأمل بإسناد صحیحابن رواه " :قال الحافظ العراقي    (                                                          
  .  علیها والحب لها، والإعراض عن الآخرةوالانكباب ،الحرص على الدنیا:  وحقیقة الأمل

  : قال   عن النبي  عن أبي هریرة"الإیضاح"وأخرج عبد الغني بن سعید في 
ُعفضَْالشیخ ی"   "طول الحیاة، وحب المال: ، وقلبه شاب على حب اثنتینُ جسمهُ

  )٣٧٤٩:صحیح الجامع(،)١٩٠٦:الصحیحة(                                                                
  :قال   عن النبي وأخرج البخاري عن أبي هریرة

  " وطول الأمل،في حب الدنیا: ناً في اثنتیَّلا یزال قلب الكبیر شاب"
  :  عن أبي عثمان النهدي قال٣٧أبي الدنیا ص بن  لا"قصر الأمل"وجاء في كتاب 

   ."، فإنه كما هوي فیه النقصان إلا أملُئة سنة، فما مني شيء إلا قد عرفتاقد بلغت ثلاثین وم"
  ولیس إلى الإقامة من سبیل  ویلـــالط  بالأمل  رــُ تغ ألا

  فما بعد المشیب سوى الرحیل   بالأماني التعلل فدع عنك 
   خلیل  من  قبلك نَْفنیأ  وكم  أتأمن أن تدوم علیك اللیالي

  جیل بعد  ً جیلا  الأیام بني   ُزالت بنات الدهر تفني وما

                                                
  .یكبر ویشیب:  یهرم)١(
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  تصور نامم الأمل وأن الأمر أعجل وفيها الحث على قصر باقة من أحاديث النبي
  : ن عبد االله أخرج الإمام مسلم عن جابر ب

َالساعة كان إذا خطب فذكر أن رسول االله " ت وجنتاه، كأن منذر َّ، رفع صوته وأحمرَّ
َالساعة أنا وُثتعُِ ب: ثم یقول،كمتُیَّْسَكم أو متُحَّْبصَ: جیش یقول صبعیه أُق بین ِّ كهاتین یفرَّ

ُالساعةم كُْحتَّبَ والتي تلیها ص،السبابة َ   " كمتَّْ ومسَّ
  :قال  أن الحبیب النبي  ام أحمد عن أبي سعید الخدريوأخرج الإم

  " نى جبهته وأنتظر أن یؤذن لهحعم وصاحب القرن قد التقم القرن وكیف أن"
   :وعند الترمذي بلفظ

مر نى جبهته ینتظر متى یؤح و، وأصغى سمعه،كیف أنعم وصاحب الصور قد التقمه"
                        " حسبنا االله ونعم الوكیل : قولوا:لقا ، وما تأمرنا؟،یا رسول االله: بالنفخ؟ فقالوا

  ) ١٠٧٩ :السلسلة الصحیحة(                                                                                                       
  . ث والقیام من القبور ونفخة البع،ل بالنفخ في الصور لنفخة الصعقَّوكُالم  إسرافیل :صاحب القرن

   : قال رسول االله :قال   من حدیث أبي هریرة"المستدرك"وفي روایة عند الحاكم في 
ِّإن طرف صاحب الصور منذ وك" ینظر نحو العرش، كأن عینیه كوكبان دریان مستعد ل به ُ

  ) ١٠٧٨ :صحیحةالسلسلة ال (                            " إلیه طرفهَّمخافة أن یؤمر قبل أن یرتد
 عمر الدنیا مهما طال فهو قصیر  

    : قال أن النبي أخرج الإمام أحمد بسند صحیح -١
 وكانت ، من الدنیا فیما مضى منها إلا كما بقي من یومكم هذا فیما مضى منهَّلم یتبق"

  )صححه أحمد شاكر (         " بَرُغَْ أن تُالشمس على رءوس الجبال، أوشكت الشمس
  : قال عمر ابن  عن "قصر الأمل" في "أبي الدنیاابن أخرج  -٢
ما بقى من الدنیا إلا مثل :  فقال،فعََّالسوالشمس على أطراف  خرج علینا رسول االله "

  )إسناده حسن :قال الحافظ العراقي (            " ما بقي من یومنا هذا إلى ما مضي منه

   "ةٍَابَصبَ ك من الدنیا إلاَلم یبق" :وعند الإمام مسلم -٣
 أي یدلقها ،ها صاحبهابّا لم یبق إلا كصبابة یتص، أو في الكوب، بقیة الماء في نهایة الإناء:والصبابة
  . صاحبها



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

٧ 

َّعلى قوم یصلحون خص  َّومر -٤ َا لهم قد وُ    : النبي ى، فقال لهمهًَ
  " الأمر أعجل من ذلك"
  .ومهما عظمت فهى حقیرة، ةأن الدنیا مهما طالت فهى قصیر ...علم أخى الحبيباف

  . والعمر مهما طال لابد من دخول القبر،واللیل مهما طال لابد من طلوع الفجر
  . ً أصبح من سكان القبور غدا؛ن راح في طلب الدنیا أو غدامفكم م

ولا  ،كم لمقركمِّدار المقر، فخذوا من ممر هي والآخرة ،أن الدنیا دار ممر ...علم أخي الحبيباو
  . ن یعلم أسراركمَستاركم عند مأتفضحوا 

  :  قاليأبي الدنیا أن النخعبن  لا"قصر الأمل" جاء في كتاب
ٌ إن الدنیا جعلت قلیلا، وانه لم یبق إلا قلیل،یا أیها الناس" ٕ ً   " ٍ من قلیلُ

  : ًما یتحدث عن نفسه فیقولا ع٩٨كان هناك شیخ كبیر بلغ من العمر 
  . "لباب الآخر وخرجت من ا؛كأني دخلت من هذا الباب"
 ، وتقام الصلاة في أذنك الیسرى،ىن في أذنك الیمنَّؤذُأنك عندما تولد فإنه ی ...علم أخي الكريماو

  :قال تعالى؛ ما بین الآذان والإقامة هي فكأن حیاتك، ى علیكَّصلُوعندما تموت ی
َویوم یحشرھم كأن لم یلبثوا إلا ساعة من النھ{ َ َ َ َ ََّ َْ َِّ ً َّ ِ ْ ُْ ْ َّ َ َ ُ ُُ ْ َ ْ ْار یتعارفون بینھم قدْ خسر الذین كذبوا َ ُ َُّ َ َ َِ َِّ َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ُ َ ِ

َبلقاء الله وما كانوا مھتدین ِ ِ َِ ْ ُ ِْ ُ َ َ َ ّ َ{  
  ]٤٥:یونس[                                                                                       

ْكأنھم یوم یرونھا لم یل{:قال تعالىو َ َ َ َ َْ َْ َ ْ َْ ُ َّ َ َبثوا إلا عشیة أو ضحاھاَ ََ َُ َّْ َ ً ِ َّ ِ   ]٤٦:النازعات[ }ُ
َقال كم لبثتم في الأرض عدد سنین{:وقال تعالى َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ ْقالوا لبثنا یوما أو بعض یوم فاسأل } ١١٢{َ َ َْ َْ ٍ ْ ْ َْ َ َ ًَ َ ْ ِ َ ُ َ

َالعادین ِّ َ ْ{  
                                                                                                                                                                             

 ]١١٣ -١١٢: المؤمنون[
 في هذه الدنیا فهو قصیر، مادام الموت هو نهایة كل حي، وعند الموت نسانفمهما طال عمر الإ

  . حتى لكأنها لحظات مرت كالبرق الخاطف؛نسانتنكمش الأعوام والعقود التي عاشها الإ
   أیام هار قص من فكأنها   مرت سنون بالوصال وبالهنا

   أعوام هاطول من  فكأنها  بعدها هجر   أیام انثنت ثم 
  وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام  ونـنـســال تلك ضت ــنقا  مـث

مها لاآثم استیقظ، ذهبت الأیام بلبصر  مسیرة حیاته في لمح ارأى ٍما مضى من الدنیا أحلام، كنائم



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 
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  . وآمالها بشدتها وقسوتها، لكن بقي الحساب
ًومما یدل على قصر الأمل أیضا المبادرة بكتابة الوصیة، فإنه لا یدري لعل الموت یفاجئه قبل أن  -

  .  وهذا إن دل فإنما یدل على طول الأمل، إلى الآن، وكثیر منا لم یكتب وصیتهيیوص
   :قال  أن رسول االله عمر ابن  أخرج البخاري عن

   " عندهمكتوبة یبیت لیلتین إلا وصیته ، فیهي یوصٌمرئ مسلم له شيءاما حق " 
مرئ مسلم یبیت لیلتین وله شيء یرید أن اما حق ": "الصحیحین" في وفي روایة أخرى -

  " صیته مكتوبة عند رأسهو إلا ؛ بهيیُوص
   : عمرابن قال 

  "  وصیتيي إلا وعند؛ قال ذلكمنذ سمعت رسول االله  لیلة َّت عليَّما مر"
   : المزني یقولااللهبن عبد  وكان بكر

 لعله أن ين لا یبیت إلا وعهده عند رأسه مكتوب، فلیفعل، فإنه لا یدرأإن استطاع أحدكم "
   ." ویصبح في أهل الآخرة،یبیت في أهل الدنیا

   :قال  بي أن الن وأخرج الطبراني من حدیث عبد االله بن عمر
  " صلاة مودعِّلصَ"

   :وكان بكر بن عبد االله المزني یقول
  )٨٢ ص :قصر الأمل(                                 " غیرهايِّصل لا أُيِّلعل:  فقل،إذا أردت أن تنفعك صلاتك"

 :سمعت أبا الدرداء حین حضرته الوفاة قال" :وأخرج الطبراني عن رجل من بني النخع قال
 فإن لم تكن ،عبد االله كأنك تراهاُ:  سمعته یقول،ًم حدیثا سمعته عن رسول االله ُثكحدِّأُ"

َّد نفسك في الموت، وایُتراه فإنه یراك، واعد   " ُجابتَسُْاك ودعوة المظلوم فإنها تٕ
  
  وكان الحبیب النبيدائما ما ی ُ     منا الأمل فیسئ العملنسانر بالموت حتى لا یطیل الإِّذكً

  :  قال بي بن كعبالأمام أحمد والترمذي والحاكم عن أُفقد أخرج 
ذكروا االله، جاءت الراجفة ایا أیها الناس، :  قام فقال؛ إذا ذهب ثلثا اللیلكان رسول االله "

   )٩٥٢ :الصحیحة(   . " جاء الموت بما فیه...تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فیه
  



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 
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 النبي َّلقد حثو  على قصر الأمل   
  : قال عمرابن ًما نراه جلیا في الحدیث الذي أخرجه البخاري عن وهذا 

   "كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل:  فقال، بمنكبيأخذ رسول االله "
   ."ً ما اسمك غدايفإنك یا عبد االله لا تدر ":روایة وفي –

الصباح، مسیت فلا تنتظر إٔإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واذا " :یقول عمر ابن وكان 
   ." ومن حیاتك لموتك،وخذ من صحتك لمرضك

  )٤٥٧٩ :صحیح الجامع(                           " نفسك من أهل القبورَّوعد" :زاد أحمد والترمذي
ً الدنیا وطنا وسكناَخذَّوهذا الحدیث أصل في قصر الأمل في الدنیا، فإن المؤمن لا ینبغي له أن یت ً 

   .ن یكون فیها كأنه على جناح سفریطمئن فیها، ولكن ینبغي أ
  :ً حاكیا عن مؤمن آل فرعونقال  هم،اتباعوقد اتفقت على ذلك وصایا الأنبیاء و

ِیا قوم إنما ھذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة ھي دار القرار{ َ َ َ َ َ ََ َْ ُْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ٌ ُِّ َ ِ َِ ْ ُ َّ ْ َ{                                      
  ]٣٩:غافر[

   "اعبروها ولا تعمروها" :لأصحابه  ل المسیحوقا
  

   -:، فینبغي للمؤمن أن یكون فیها على حالیناًوٕاذا لم تكن الدنیا للمؤمن دار إقامة ولا وطن
  . ه التزود للرجوع إلى وطنهّ هم، أن یكون كأنه غریب یقیم في بلد غربة:الأولى

   :قال أبو الدرداء لعمر بن الخطاب 
َّیثا حدیا عمر أتذكر حد"   "لیكن زاد أحدكم من الدنیا كزاد الراكب: نا رسول االله ثًَ

ى َّ فلهذا وص؛ بل هو لیله ونهاره یسیر إلى بلد الإقامة،البتةأن یكون كأنه مسافر غیر مقیم  :الثانية
ه  فهو غیر متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلب؛عمر أن یكون في الدنیا على أحد هذین الحالین َابنُالنبي

  .ةَّنَد بما ینفعه للعودة إلى موطنه الأصلي وهو الجُّ له إلا التزوَّ فلا هم،متعلق بوطنه الذي یرجع إلیه
َّالجنةجه وفاالله لما خلق آدم واسكنه هو وز  وعده بالرجوع إلیها وصالحى ذریتهما؛ لذا ؛ط منهابِهْ، ثم أَُ

ُّتجد أن المؤمنین في شوق إلیها، فالمؤمن أبدا یحن    :كما قال القائل ، وطنه الأول إلىً
   لأول منزلًوحنینه أبدا  كم منزل للمرء یألفه الفتي

   :القیم ابن ویقول 
  منازلنا الأولى وفیها المخیم   فإنهاٍ على جنات عدنيفح

   ونسلم  أوطاننا  إلى نعود   فهل ترىعدوسبي ال ولكننا 
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 أنه راحل عنهاریب و أنه في الدنیا كالغ:فعلى المؤمن أن یعي هذه الحقیقة   
  " كن في الدنیا كأنك غریب" :عمر بن لا  وقد مر بنا قول الحبیب
   :یقول وكان الحسن البصري 

   "ها، له شأن وللناس شأنِّفي عز سُِافنَُ ی لا یجزع من ذلها، ولا،المؤمن في الدنیا كالغریب"
  : یقول في دعائه وكان عطاء السلمي 

  " ً غدا بین یدیكيرحم موقفاشتي، وربتي، وارحم في القبر وحاللهم ارحم في الدنیا غ"
   : قالعن النبي   عن عبد االله بن مسعود هماجابن أخرج الترمذي والحاكم و

 فراح ، في ظل شجرة في یوم صائفَالَراكب قمثل  ومثل الدنیا كي وللدنیا؟ إنما مثليمال"
  . أي نام وقت القیلولة: قال -                                           " وتركها

 استظل تحت شجرة، ثم راح راكبك ما أنا في الدنیا إلا ؟ وللدنیايمال" :وفي روایة -
  )٥٦٦٨: صحیح الجامع(،)٤٣٨ :الصحیحة (                                                                           "وتركها

 ومثل الدنیا إلا يوالذي نفسي بیده، ما مثل! ي وما للدنیا ومال؟ وللدنیايمال" :وفي روایة -
  " ثم راح وتركها،كراكب سار في یوم صائف، فاستظل تحت شجرة من النهار

  )٥٦٦٩: صحیح الجامع(،)٤٣٩:الصحیحة(                                                                   
  

 ن النبي َّوبیقاء في طول الأمل أن الهلاك والش   
   : قال رسول االله: قال عمرو ابن فقد أخرج الإمام أحمد عن 

  )٣٨٤٥ :صحیح الجامع(     "لك آخرها بالبخل والأمله أول هذه الأمة بالزهد والیقین، ویُصلاح"
   :الدنیا أبي د ابنوفي روایة أخرى عن -
  )٩٧٤٦ :صحیح الجامع(    "والأملنجا أول هذه الأمة بالیقین والزهد، ویهلك آخرها بالبخل "

   :قال بعض الحكماء
  . "وٕایاك من طول الأمل، فإنه یمنع خیر العمل". "حذر طول الأمل، فإنه سبب هلاك الأمما"

   :یقول وكان محمد بن واسع 
  " طول الأمل، وقسوة القلب، وجمود العین، والبخل: أربعة من الشقاء"

  ) ٧٦ صــــ :وقصر الأمل( ،)٣/٣٦٦:صفة الصفوة(                                                                               
   :قال القرطبي 

ن من القلب فسد وصعب علاجه، ولم ینجح َّطول الأمل داء عضال، ومرض مزمن فتاك، ومتى تمك"
  هــ ا."علماء من شفائه الحكماء والسَئَِ وی،فیه دواء، وهو الداء الذي أعیا الأطباء
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   :أنه قال   عن الحبیب النبييوقد رو
رجل أخلق یده في أمانیه، ولم تساعده الأیام على تحقیق أمنیته، : قةأخسر الناس صف"

  )أخرجه ابن النجار(                          "فخرج من الدنیا بغیر زاد، وقدم على االله بغیر حجة
  

 حذر طول الأمل فالموت یأتي بغتةا .  
 إلى َّ، وخطنسانهذا الإ: ً خطا وقال رسول االله َّطخ" :قال  خرج البخاري عن أنسأ

ًا آخر بعیدا منه، فقالَّهذا أجله، وخط خط: ًجنبه خطا وقال  فبینما هو كذلك ،وهذا الأمل: ً
   ."إذا جاءه الأقرب

  : قال  وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد االله بن مسعود
َّا في الوسط خارجا منه، وخطَّ خطَّ وخط،ًبعاً خطا مر النبي َّخط" ً ً صغارا إلى هذا اًطوطُ خً

   محیط به هُُ وهذا أجل،نسانالإهذا : الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال
  )١٢١١: صحیح الجامع(                       " نهشه هذا؛ٕ وان أخطأه هذا– أو قد أحاط به –

  

  فلهذا ولغیره كان النبيأخوف ما یخاف علینا طول الأمل .  
   :  قال رسول االله:قال  وي في الحدیث الذي أخرجه الحاكم عن جابرُفقد ر

 الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فیضل عن الحق، وأما : على أمتيُ ما أخافَإن أخوف"
       " الآخرةيسنُْطول الأمل فی

   )ً بن أبي طالب وهو عند البخاري معلقاٍّيصحیح أن هذا الحدیث موقوف على علوال(                                          
ًر لهم أن أمامهم عمرا ِّ حیث یخدعهم الشیطان فیصو؛فطول الأمل هو سبب شقاء كثیر من الناس

بناء هذه لً یبنون فیها آمالا شامخة، فیجمعون همتهم لمواجهة هذه السنین و؛طویلا وسنین متعاقبة
ً الآخرة ولا یتذكر الموت، واذا ذكره یوماىینسالآمال، و ص علیه لذاته ِّغنَُ ی– في ظنه – لأنه ؛م منهَّتبر ٕ

  . هر علیه صفو عیشِّدكَُوی
س بُِ ذنوبه وحُى، ذهبت لذةهََكنه فور َّطُا؟ دهاه أفظع ما دهى؟ وحهََا؟ أین من غفل وسهََفأین من تعب ول

  .  المنتهىي ونسهبها، نظر في عاجل



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

١٢ 

 لف وحديثهم عن قصر الأملالس  
ٍّأخرج البخاري معلقا عن علي    :أنه قال   بن أبي طالبً

 عن ُّ الهوى فیصداتباعفأما ،  وطول الأمل، الهوىاتباع:  علیكم اثنتانُ ما أخافَإن أخوف"
ُألا وان الآخرة قد ارتحلت مقبلة، نسي الآخرةُفی وأما طول الأمل ،الحق ٕألا وان الدنیا قد ، ٕ

ٍولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنیا، ، مُدبرةارتحلت 
ٌ ولا حساب، وغدا حسابٌ عملَفإن الیوم        " ولا عملً

  )الزهد والحلیةفي المصنف، وعبد االله بن المبارك في كتابه ة أبي شیبابن وأخرجه الإمام أحمد في الزهد، و(                                    
  

  )١٤١ ص:قصر الأمل("ع بهدََ جند من جنود إبلیس عظیم، طالما خُالتسویف" :قال  وعن أنس
َّ وای،دوا الخیر، فإن الخیر عادةَّتعو" :قال  وعن أبي هریرة  اف منَّوُّ السُاكم وعادةٕ

   "ف وَْأو من س )١(فٍوْسَ
  .)أبي شیبة في مصنفهابن  هخرجه وكیع بن الجراح في كتابه الزهد، وأخرجأبي الدنیا، وأبن  لا١٤٣ ص :قصر الأمل(            

   

  : قال محمود بن الحسن
  تیَّْف واللوَّْه في السُوهلاك   ولیتنيَ مرتهن بسوفُوالمرء

  وتــ بالم َّحل  قد  أنهـــفك  الأیام تسیر به كانت  ن مَ
  الفوت َمبادر وراح  فغدا   رهـ أم رَّدبـ ت ًـىتـ ف ُّ در الله

  

 وراء الحتوف، ُتوف حوله شوارع إلیه، والهرمُهذا المرء، وهذه الح ": قال وعن عبد االله بن مسعود
 قتله ُ به أخذه، فإن أخطأته الحتوفرَمِ وراء الهرم، فهو یأمل، وهذه الحتوف شوارع إلیه، فأیها أُُوالأمل

  )٣٣ ص :أبي الدنیابن قصر الأمل لا(                                         "الهرم، وهو ینظر إلى الأمل
  

عن یزید بن شریك التیمي  )٦٧ص(أبي الدنیا كذلك بن  لا"قصر الأمل" وجاء في كتاب
ُقائما ی  )٢(ةذَبَّْرًاجا، فوجدنا أبا ذر بالَّجُخرجنا ح": قال غ من صلاته، ثم أقبل رَِ، فانتظرناه حتى فيِّصلً

: قیل!  یوم لا أدركهَّقتلني حب: شتد بكاؤه، وقالا، فى الناصح الشفیق ثم بك إلى الأخَّهلم: علینا، فقال
  ."طول الأمل: وما یوم لا تدركه؟ قال

   " على وجليسِمْ وأُ،)خوف(ل جََح على وبِصْأُ" :یقول  وكان سلمان الفارسي
  )أبي الدنیابن  لا١١٢ ص :قصر الدنیا                (                                                                             

                                                
 .یعیش بالأماني:  یقتات السوف، أيٌفلان:  یقال،الصبر والمطل: السوف) (1
 ..دینة، قریبة من ذات عرق على طریق الحجازمن قرى الم: ةذَبَّْالر) (2



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

١٣ 

 "قصر الأمل" و،)١/٢٠٦ ("حلیة الأولیاء"و) ٢/٩٠( للإمام أحمد "الزهد"وجاء في كتاب 
   :قال  ، عن سلمان الفارسي)٤١-٤٠ص(أبي الدنیا بن لا
 َ، وضاحك ملءمؤمل الدنیا والموت یطلبه، وغافل ولیس بمغفول عنه! ثلاث أعجبتني، ثم أضحكتني"

  ٍ محمدُ، فراقيبكتنأ حتى يٍفیه ولا یدري أساخط رب العالمین علیه أم راض عنه، وثلاثة أحزنتن
  "  أو إلى النار ي ربي، لا أدري إلى الجنة یؤمر بي وهول المطلع، والوقوف بین ید،ةَّوحزبه والأحب

  

حیث   بي الدرداء ولكن عن أ، هذا القول)٨٧ص(  للقرطبي "التذكرة"وجاء في كتاب 
وغافل لیس بمغفول عنه،  مؤمل الدنیا والموت یطلبه، يكنحأض:  وأبكاني ثلاث، ثلاثيأضحكتن" :قال

 ل محمد وحزبه، وهوةبكاني فراق الأحبأ و،!ه، وهو لایدري أأرضي االله أم سخطه؟یِِ فءوضاحك بمل
 علانیة، ثم لا یدري إلى الجنة المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بین یدي االله، یوم تبدو السریرة

  " أو إلى النار
ساه قرب الموت والرحیل،  له الشیطان في الأمل، وأنساه بغتة الأجل، وأنَّآدم من كثرة ما أمدابن وكأن 

  .  وأنه واقف بین یدیه ،من من أن ینتقل إلى الرب الجلیل، وأنه راحل إلیهأوكأنه بم
  

   :ى درج دمشق فقالأنه قام عل   عن أبي الدرداءىُویرو
 ،ًون مشیدانًن كان قبلكم كانوا یجمعون كثیرا ویبَ لكم ناصح؟ إن مٍ تسمعون من أخألا ،یا أهل دمشق"

ُ فأصبح جمعهم بورا، وب،ًویأملون بعیدا  هذه عاد قد ملأت البلاد ]زورا[ً وأملهم غرورا ،ًهم قبوراننیاً
َأهلا ومالا وخیلا ورجالا، فم ً ً ً   : لیوم تركتهم بدرهمین، وأنشد یقول ايِّ منين یشترً

ٕیا ذا المؤمل آمالا وان   اهاــ بأقص یحظى  أن  ویزعم منه   دتعَُ ب ً
  ل أدناهایَْوما أصبحت في ثقة من ن  كَْ وی  ترجوه  بما  تفوز ىَّأن

  

    :قال  وأخرج أبو نعیم عن أبي الدرداء
 أراكم تبنون ما لا يمال: " إلیه فقال فاجتمعوا؛ لكم ناصحٍ استمعوا إلى قول أخ،یا أهل دمشق"

ًن كان قبلكم بنوا مشیدا، وأملوا َ مكلون، وتأملون ما لا تدركون؟ فإنتسكنون، وتجمعون ما لا تأ
ًبعیدا، وجمعوا كثیرا ًورا، ومساكنهم قبوراُجمعهم ب، وً فأصبح أملهم غرورا،ً ً".  

   



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

١٤ 

  :  وفیه بلفظ آخر"حلیة الأولیاء"وفي 
 ما یمنعكم من ،نتم الإخوان في الدین، والجیران في الدار، والأنصار على الأعداء أ،یا أهل دمشق"

قبلتم أون؟ وأراكم قد مَّالكم لا یتعلَّهُ وج، أرى علماءكم یذهبوني على غیركم؟ ماليٕ وانما مؤنتي،تَّمود
ِّكفُعلى ما ت ًملوا بعیدا، فأصبح أًكثیرا، وً بنوا مشیدا، وجمعوا ًم به؟ ألا إن قوماتُرْمِ وتركتم ما أُ،ل لكم بهُ

َّ، وجمعهم بورا، ألا فتعلاًرًم قبورا، وأملهم غروبُنیانه م في الأجر سواء، ِّوا، فإن العالم والمتعلمُِّلوا وعمًُ
  )١/٢١٣ :حلیة الأولیاء(                                                   "ولا خیر في الناس بعدهما

  

 ؛آدم إنما أنت أیامابن آدم طأ الأرض بقدمك، فإنها عن قلیل قبرك، ابن " : وقال أبو الدرداء
    "نك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك إ:آدمابن  ذهب بعضك، ٌفكلما ذهب یوم

  )٢٣٣ ص :یر للبیهقىالزهد الكب(                                                                                                
  

 إنك من یوم نزلت إلى الدنیا استدبرت ،أي بني" : حیث قال لهلابنهوهذا ما كان یقوله لقمان 
   "الدنیا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل علیها أقرب من دار تبتعد عنها

  

َّ واذا مر، منكٌ جزءَّ مرٌ یومَّ فإذا مر،علم أنك أیام معدودةا ،آدمابن یا "  :وقال الحسن البصري  ٕ 
  ." الكل، وأنت تعلم فاعملُّالجزء فیمر

  

  :وصدق القائل حیث قال
   من الأجليِدنُ مضي یٍوكل یوم  اــعهـطـــقـــ ن امــــالأیـ ب رحـفـنـل ا ـإن

  فإنما الربح والخسران في العمل  ًفاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا
ة یوم من  ونحن لا ندرك أن هذا نهای،ب شمس كل یومنفرح بمغی) العمر(فمن جهلنا بقیمة الوقت 

  .بنا إلى الأجل وتبعدنا عن الأملِّقرُحصیت، وأنفاس ت وأعمال أُ،ویتُ صحائف ط؛َأعمارنا لن یعود أبدا
  

  : ًأبي الدنیا أن رجلا أنشد هذه الأبیات عند بعض الخلفاءبن  لا"قصر الأمل" جاء في كتاب
َتع اس ــ أنف كـــاتــــحی   ً له جزءاَ منها انتقصتسٌفََمضي ن  اــ فكلم  ُّدُ

ِفتصبح في نقص وتمس ًبه زرءا س ــ تح ولـــ معق الكــفم   بمثلهيُ ُ  
  اُ یرید بك الهزء  لا ٍ حاد ویحدوك  ك في كل ساعةُّك ما یحسـیمیت

  

  : ًوكان الحسن البصري یقول أیضا
  ."ًغدا فلعلك لا تدركه، فالیوم لك فاعمل فیهالدنیا ثلاثة أیام، أما أمس فقد ذهب بما فیه، وأما "



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 
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  : قال؟إذا قیل له كیف الزمان علیك س یووكان أُ
ر بالجنة َّبشم في،ِمسُ أنه لا یٕكیف الزمان على الرجل إن أمسى یظن أنه لا یصبح، وان أصبح ظنَّ" 

   ."أو النار
  

   :انَّوالتقى حسان بن أبي سنان وحوشب، فقال حوشب لحس
 بعید ،ين یموت، ثم یبعث، ثم یحاسب؟ أصبحت قریب أجلَما حال م:  أبا عبد االله؟ قالكیف أنت یا"

  ."ي، مسئ عمليأمل
  

  : ثیمُوقیل للربیع بن خ
  ." نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا،أصبحنا ضعفاء ومذنبین" :كیف أصبحت یا أبا یزید؟ قال" 
   

حت في أجل منقوص، وعمل أصب: كیف أصبحت؟ فقال" :يوقیل لإبراهیم بن عیسى الیشكر
  )٢٤٩ ص :الزهد الكبیر(     "  والموت في رقابنا، والقیامة من ورائنا، ولا ندري ما یفعل االله بنا ،محفوظ

  

  "ك برجل یرتحل كل یوم مرحلة إلى الآخرةُّما ظن:  قال؟كیف أصبحت :قال رجل لمحمد بن واسع
  

  : وصدق القائل حیث قال
  ُ وهن مراحل وىطْتُ ا ــــــامنــوأی  ي كل لحظةال فــــــــ إلى الآجُنسیر

  لُعفكیف به والشیب للرأس شا  وما أصبح التفریط في زمن الصبا
  لُــلائــــــن قــام وهــــــــرك أیــمـعــف  ى من التقٍا بزادـــــمن الدنی فارحل 

  

   :وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ینام، قال لأهله قبل أن یأخذ مضجعه
  !فكان هذا دأبه إذا أراد النوم  !"ي التي لا أقوم فیهاتَِّأن تكون منیا هلأستودعكم االله، فلع"

  )١٤٧ ص : وقصر الأمل(،)٢/٢٦٣ :جامع العلوم والحكم(                                                      
  

   :ب الكوفيُوقال بكر بن عبد االله المزني لرجل یدعى أبو جمیلة میسرة بن یعقو
والسیف علیها، ینتظر متى تضرب .  عنقه كرجل مادٍّ:أنا واالله هكذا: یا أبا جمیلة كیف أنت؟ قال"

  )٤٦ ص :أبي الدنیابن وقصر الأمل لا(،)اتحاف السادة المتقین(                                                     " عنقه
  



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 
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   : أنه قالي یزید الرقاش عن)٧١-٧٠ص( "قصر الأمل" وجاء في كتاب
ٍ غدا أفعل كذا، وبعد غد:إلى متي نقول" ُ أفعل كذا، واذا أفطرتً ُ فعلت كذا، واذا قدمتٕ  من سفري فعلت ٕ

ٌ أن دون غد لیلةَمتلَِ سفرك البعید، ونسیت ملك الموت؟ أما عَأغفلت! كذا   ُ تخترم فیها أنفس كثیرة؟ ٍ
َلمتَ عأما    أملك الطویل؟ أما علمت أن الموت غایة كل حي؟  أن دون ملك الموت غیر منتظر بكِ

ِّلو رأیته صریعا بین أحبابه لا یقدر على رد:  عمامته، ثم یقولَّثم یبكي حتى یبل  جوابهم، بعد أن كان ً
ًجدلا خصما سمحا كریما علیهم؟ ً ً ثم یبكي حتى یبل ! أیها المغتر بطول عمره! أیها المغتر بشبابه  ً

  )٧٨ ص :أبي الدنیابن مل لاقصر الأ(                                                            "!عمامته
   

    " غیرهايِّصل لا أُيِّ لعل:ك فقلُإذا أردت أن تنفعك صلات": زنيُوقال بكر بن عبد االله الم
  )٩٢ ص :قصر الأمل(                                                                                                      

  : في بعض خطبه قال عمر بن عبد العزیز 
این ما ـونوا كمن عـ وك،رة بالتقوىـا إلى الآخـي الدنیـوا لسفركم فدَُّالة، فتزوـً زادا لا محٍ سفرِّإن لكل"

كم، ِّكم، وتنقادوا لعدوُ علیكم الأمل فتقسوا قلوب لا یطولنَّ، االله من ثوابه وعقابه، ترغبون وترهبونَّأعد
 بعد صباحه، وربما كانت بین يمسُصبح بعد مسائه، ولا یُ لعله لا یين لا یدرَ مُ أملطَسُِفإنه واالله ما ب

َا، وانما تَّرتَغُْا مـن كان بالدنیَایا، فكم رأیت ورأیتم مـذلك خطفات المن ٕ ن وثق بالنجاة من َ مُ عینُّرقًَ
َعذاب االله تعالى، وانما یفرح م رح اًما، إلا إذا أصابه جلَْیداوي كن لا َ من أهوال القیامة، فأما منَمِن إَٔ

 صفقتي، وتظهر َ فكیف یفرح؟ أعوذ باالله من أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر،من ناحیة أخرى
ُ والفقر، والموازین فیه منصوبة، لقد عنیتم بأمر لو ى في یوم یبدو فیه الغني وتبدو مسكنت،يِلتْعو
ُ انكدرت ولو عنیت به الجبال لزالت، ولو عنیت به الأرض لتشققتُیت به النجومعُن  أما تعلمون أن ،ُ

  ."لیس بین الجنة والنار منزلة؟ وأنكم صائرون إلى أحدهما
   

سار بك في ُعلم أنه یا و، فقد أحیط بك من كل جانب،...أما بعد":  له فقالٍ إلى أخيوكتب الأوزاع
  . "الله والمقام بین یدیه، وأن یكون آخر عهدك به والسلام فاحذر ا،كل یوم ولیلة

  

   " وسنته تهدم عمره، وشهره یهدم سنته،ن یومه یهدم شهرهَكیف یفرح بالدنیا م" :وقال بعض الحكماء
  

  : قال سفیان الثوري
         " ولا لبس العباء، لیس بأكل الغلیظ،قصر الأمل: الزهد في الدنیا" 

  )٧٩:والزهد الكبیر للبیهقي(، )٦/٣٨٦:حلیة الأولیاء(                                                                              
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   :سألت عطوان بن عمرو التیمي" : يقال داود الطائ
  )أبي الدنیابن قصر الأمل لا(                          "سفََّ النِما بین تردد: قلت ما قصر الأمل؟ قال"
  

  "مسيأ لا :ن إذا أصبح قالَ م،صر الأملق: ؟ قال في الدنیا زهدالأي شيء " :ُوسئل الإمام أحمد
  

  : ساني عن أبیه أنه قاللغ اىوعن هشام بن یحی
َّما نمت یوما قط فحد"   "  أستیقظ منهي أني نفسُثتً
  

  : ةوقال عون بن عبد االله بن عتب
ْما أنزل الموت كن" َّن عدَ منزلته مهُ ً فكم من مستقبل یوما لا یستكمله، وكم من مؤمل ، من أجلهً غداَ
  "  ره لأبغضتم الأمل وغرورهیإنكم لو رأیتم الأجل ومس! د لا یدركهغل

  )٥٩ ص :وقصر الأمل(، )٣/١٠٣:الجوزيبن صفة الصفوة لا(                                                                       
  

  :  عن عتبة بن عبد االله قال)٧٥ ص("الأملقصر " وجاء في
ْه، فیعَّ ربىیوم یلق:  المؤمن له؟ قالِ أیامُ ما أنفع:قالوا لعون بن عبد االله" إنما : قالوا، ٍمه أنه راضلُِ

  ."َ أنه لا یدرك آخرهنََّإن من أنفع أیامه له في الدنیا ما ظ: قال، أردنا من أیام الدنیا
   

 "قصر الأمل" و،)٤/٢٥١( "حلیة الأولیاء"ًتبة أیضا كما في وقال عون بن عبد االله بن ع
 على لُكَِّكیف أت! يویح! غافل عني؟ب الموت لیس كُلََكیف أغفل عن نفسي وم! ْویحي ": )٧٥ص(

  "!جل یطلبني؟طول الأمل والأ
  

َوعن أبان بن سل    :یم الصوري، أنه كتب إلى بعض إخوانه فقالُ
ٕ الدنیا بطول أملك، وتتمنى على االله الأماني بسوء فعلك، وانما صرت دِّ، فإنك أصبحت تجد...أما بعد"

ًحدیدا باردا   . " والسلام...ً
  

 ذلك في عمله، ولا طال أمل ىأَُما أكثر عبد ذكر الموت إلا ر":  یقول وكان الحسن البصري
  )٢٣٦ ص :مام أحمدالزهد للإ(                                           .   "عبد قط إلا أساء العمل

   :ًوكان الحسن یقول أیضا
  . "ٕ وایمان بلا یقین، هیهات، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغیر صبر...هیهات"

  )١٤٤ ص :قصر الأمل( "آدم إیاك والتسویف، فإنك بیومك ولست بغدابن یا  ":ًوقال الحسن البصري أیضا
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١٨ 

ُأَملكما : علماء فقالوا لأحدهمجتمع ثلاثة من الا":كذلك وقال الحسن   شهر إلا َّيما أتي عل:  قال،؟َ
 َّما أتت علي:  قالك؟لُمَما أَ: إن هذا هو الأمل، فقالوا للآخر: ظننت أني سأموت فیه، فقال صاحباه

ُأَملكما : إن هذا هو الأمل، فقالوا للآخر: جمعة إلا ظننت أني سأموت فیها، فقال صاحباه ما : ؟ قالَ
ُفسه في ید غیره؟نَن  ملُمَأَ َ!  

  )٢٣ ص :أبي الدنیابن قصر الأمل لا(، )٨٥ ص :المباركبن الزهد لا(، )٨١ ص :الزهد للحسن البصري(                  

ن َ بأشد حال، ما حال م:قال، )كیف حالك؟(كیف أصبحت یا أبا سعید؟ " :وقیل للحسن البصري 
  .  بهظر الموت لا یدري ما یفعل االلهأمسى وأصبح ینت
  :  یقولىوكان إذا أمس

   على الدنیا بباقّوما حي  لدنیا بباقیة لحياوما 
  

  : نه أنشد فقالأ عتز عن عبد االله بن الم)٢٥٩ص( للبیهقي "الزهد الكبیر"وجاء في كتاب 
  اــ یفنیه رــدهـ وال هــالـــ آم دــزیــت  ى جددتُْالزهد یبلى وآمال الف

  ضي ونمضي وتطوینا ونطویهاتم   مقدورة وصبح وآجال لیل 

  )١٤٠ ص :قصر الأمل(  "   حذروا سوفا: قال،  أوصي:قیل لرجل من عبد القیس" :عن إسحاق قال
  

  :  عن أبي الجلد قال)٦/٥٥( "حلیة الأولیاء"وجاء في 
ًد أهلك خلقا من خلق االله كثیراًوجدت التسویف جندا من جنود إبلیس، وق" ً"  
  

أي الأعمال أبلغ فیما : ، فقلتي بعد موته في منامىرارة بن أوفُت زرأی" :عن صالح البراء قال
  )أبي الدنیابن قصر الأمل لا(                                                   .ر الأملصَِل، وقُّوكَّ الت:عندكم؟، قال

  

ُیقال" :لَغوِ بن مُقال مالك ُن قصر أمله هان علیه عیشهَ م:ُ َ "  
  ) ٤٥-٤٤ ص :قصر الأمل(                                           .    ي في المطاعم والملابس یعن:قال سفیان

  

  :  بن ذر قال عن عمر)٧٢ص( "قصر الأمل" وجاء في كتاب
  . " أحزانه بأعظم أخطارهلَُّ بكاذب آماله، ولا یتعجهَاحرَْأفآدم إنما یتعجل  ُابن"

   الأجلُ قرب عینككِبُْولم ی  أضحك سنك طول الأمل
ُا یساقَّ لم تر حی كأنك َتا على مغتیَْولم تر م  ً   سلً
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   :وقال عبد االله بن ثعلبة الحنفي
  " )١(َّتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار"

  ) ٣/٣٨١ :وصفة الصفوة(، )٦/٢٥٤ :والحلیة(، )٧٤ ص :قصر الأمل(                                                  

  :ا قیلوكم
  ٍفأصبحت في غد أثواب أكفان  ًمعجبا بثیاب العید یقطعهاو

  

َّإني إن :  فقلت،مَّتقد: ي الكرخي الصلاة، ثم قال لٌأقام معروف " :أبي توبة قالبن وعن محمد 
ِّوأنت تحد:  فقال معروف، بكم غیرهاِّیت بكم هذه الصلاة، لم أصلَّصل ًث نفسك أن تصلي صلاة ُ

   )٨١ ص :قصر الأمل(، )٢/٣١٩ :صفة الصفوة(   " من طول الأمل، فإنه یمنع خیر العملنعوذ باالله ! أخرى؟
  

  :قال حاتم الأصم 
  ."لكل شيء زینة، وزینة العبادة الخوف، وعلامة الخوف قصر الأمل"
  

  ."ًمضى أمسك، وعسى غدا لغیرك: ًسمعت أعرابیا یقول" : قال الأصمعي
   

   :ن صالح بن بشیر أنه كان یتمثل هذا البیت في قصصهع) ٦/١٦٨"(حلیة الأولیاء"وجاء في
ٍ سفر من غیبة رجعواوإذا ذو  ون رجعتهج الموت لا ترُوغائب ٍ  

علموا أنكم في مثل او، احله، فإن خیر الزاد التقوىردوا لمَّ هو واالله السفر البعید فتزو:ثم یبكي ویقول
  . " ثم بكى؛ فبادروا الموت، فاعملوا له قبل حلوله؛منیتهمأ

  ؟الفجر  هل تعیش إلى   لیل إذا جنَّ   لا تدري  فإنك التقوى من  د َّتزو
   لا یدري  وهو انهــت أكفــجـســن د ــوق  ً یمسي ویصبح لاهیاىفكم من فت

  )القدر(وقد قبضت أرواحهم لیلة العرس     لزوجها نوهاَّزی  ٍعروس من  وكم 
   القبر ظلمة ادهم ـــــ أجس أُدخلت وقد   ُ یرتجى طول عمرهمٍوكم من صغار
  الدهر ًحینا من   عاش ٍوكم من سقیم   مات من غیر علةٍوكم من صحیح
   القبر كان من ساكن  قد وعند المسا   عند الصباح بقصرهٍوكم من ساكن

  رــ والأج ةــوبــثـمـالـ ب ىــظـحـت ك ــلـعـل  ًر دائماـ وأعمل الخی ً مخلصا فكن
  ر في موقف الحش الأهوال من  أمان   اــهـ فإن لإله ا  تقوى  على وداوم

                                                
 .َّالصباغ: َّالقصار )١(
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  ًوبلغ قصر الأمل بالسلف الصالح مبلغا عظیما، ولولا النقل الصحیح لق   :نالً
  هذا ضرب من الخیال أو شيء محال

   : قال ي عن الحارث النخع"الأدب المفرد"أخرج البخاري في 
َإن كان الرجل تنت" نا كتاب ءانا أعیش حتى أركب هذا؟ فجا: قول فرسه من اللیل فینحرها غدوة، ی)٢(جُ

  "ًحوا ما رزقكم االله، فإن في الأمر متنفساِ أن أصل،عمر
  

  : یقول عاصم بن أبي النجود
ٌّكان لأبي وائل خص"   . "ٕ واذا رجع أنشأ بناءه،ق بهَّ، فكان إذا غزا نقضه، وتصدٍ من قصبُ

  )٢٠٧ ص :وقصر الأمل(، )٣/٢٨ : وصفة الصفوة(،)٤/١٠٣:حلیة الأولیاء(      .بیت من قصب أو شجر: قصب
  

  :  عن الحسن قال)٩٩ص(المبارك بن  لا"الزهد" وجاء في كتاب -
 یرید إذا بال أن یتوضأ، ،ًكان أحدهم یتخذ القصبة، ویجعل فیها خیطا یعلقها في أصبعه فیها ماء"

  . "مخافة أن یأتیه أمر االله
  

  :أبي الدنیا عن مسكین بن دینار قالبن  لا)٦٨ص( "قصر الأمل" كتاب جاء في -
َّ الحي ونسُبد، تجتمع إلیه فتیانعشیخ متكان " خوتاه، إ یا :فیذكرهم، فإذا أرادوا أن یتفرقوا، قال: م، قالهاكُ

َ قد یئسوا من المعاودة لمجلسهم، خوفا من خٍقوموا قیام قوم ِبكيَ فی: قال،ل بالنفوسَّفات الموكطًَ  -واالله - ْ
  . "يكُِْویب

  

َّ فجوز في صلاته، ،يِّصلُ إلى عامر بن عبد االله وهو یُجلست " :ُوعن سحیم مولى بن تمیم قال -
: قال ! الموت رحمك االله َملك: وما تبادر؟ قال: قلت!  بحاجتك فإنى أبادريأرحن: ، فقالَّثم أقبل علي

  ) ٤/٦٦٨:حیاء علوم الدینإ(، )١٠٣ ص :قصر الأمل(                           " فقمت عنه وقام إلى صلاته
  

  "  فإني إنما أبادر خروج نفسي ،نيعْدَ" : فسأله رجل عن حدیث، فقال، داود الطائيَّ ومر-
   )٤/٦٦٨ :حیاء علوم الدینإ(، )١٠٣ ص :قصر الأمل(                                                                             

                                                
 تلد:  تنتج)٢(
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  : )٢٥٤ص ( الكبیر للبیهقي "لزهدا" جاء في كتاب -
ن بیاض ی لا ترِ فلعلك، هذا الیوم ساعدیني یومي هذاُیا نفس: صبحت قالتأ العابدات إذا إحدىكانت "

ً فلعلك لا ترین سواد لیلة أبدا، ، هذه اللیلة ساعدینى لیلتي هذهُیا نفس: ٕ واذا أمست، قالت،ًیوم أبدا
  . " وتدفع یومها بلیلها، ولیلها بنهارها حتى ماتت على ذلكفمازالت تخدع

  

   : جنبها إلى الأرض في لیل وتقولُفیرة العابدة لا تضععُ وكانت -
َّأخاف أن أؤخذ على غرة وأنا نائمة"   )٤/٣٤:صفة الصفوة(                    "ِ
  

   :ر قالت إذا جاء النها-ِ صلة بن أشیمة زوج- العدویة ُاء معاذةبه وكانت أم الص-
َّهذا یومي الذي أموت فیه، فما تنام حتى تمسي، واذا جن" ٕ  فلا  ،هذه لیلتي التي أموت فیها:  اللیل قالتُ

  )٤/٢٢:صفة الصفوة(                                                               "ُتنام حتى تصبح
  

   :ُ قال بكر بن عبد االله المزني-
فإذا أصبحت ! اللیلة لیلتك، لا لیلة لك غیرها! یا نفس: ، وكانت إذا أمست قالتدةِّكانت امرأة متعب"

  )٧٧ ص:وقصر الأمل(، )٢/٢٦٣:جامع العلوم والحكم(        "فاجتهدت.  لا یوم لك غیره،یا نفس الیوم یومك: قالت
  

   : وكانت ماجدة القرشیة تقول-
اد غیرهم، أو التأذین لیس لهم، رَُ المَّفي المهلة كأن أُوذنوا بالنقلة، وهم حیارى یركضون ٍ دارُانَّكسُ"

َّن جهالة ما أتممها، وصَقَْ ما أنٍ من عقولٍآه.  بالأمر سواهميّنِعَْوالم ًها، بؤسا لأهل المعاصيٍ ماذا . .ُ
وا وََبسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهم، ولو نصبوا الآجال وط: مهال والاستدراج؟، وتقولُُّغزوا به من الإ

  )٤/٧٤:صفة الصفوة(                                                                    "ال خفت علیهم الأعمالالآم
  

: قال، لبیك: قلت! لِّ بن عبد قیس یا أبا المتوكُقال لي سلیمان" :ل الناجي قالِّ عن أبي المتوك-
ِّعلیك بما یرغ ر ُتقص: قال ؟ وما هو یا عبد االله:قلت، ى االلهبك في الآخرة، ویزهدك في الدنیا، ویقربك إلُ

ِّعن الدنیا همتك، وتسمو إلى الآخرة بنیتك، وتصد فكیف لي ما استعین به على : قلت، ق ذلك بفعلكُ
َا، وبالآخرة كمَرِبَتك في الآخرة، حتى تكون بالدنیا  وتكثر رغب،تقصر أملك في الدنیا: قال ذلك؟ ، )١(ًثارًِ

َ شيء أحب إلیك ورودا من الموت، ولا شيء أبغضفإذا كنت كذلك لم یكن    "  إلیك من الحیاةً
  )٥٤-٥٣ص : قصر الأمل(                                                                                                   

                                                
 ً.مهتما: ًثارَِ ك)١(
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  : رةمَْأبي عابن  وقال -
  لَُ والأج ُ التنغیصلُمُأَْودون ما ی  ه الأملَّقد غر الذي  هذا ُّیأ  یا
  ارتحلواة مََ ثاً ب داركَّْ الرِكمنزل  هاُ وزینت  الدنیا  أنما  ترى ألا
  )٣(لُوَُها دكُلُْ وم)٢(قٌنََ ر وهافوص  دٌكََ ن اــــهُ وعیش دٌصََ ر توفهاحُ

ُ تفرُّتظل   )٤(لُذََولا ج نٌیِْ ل  له ُ یسوغ فما  نهاِوعات ساكَّغ في الرُ
  )٦(ُ تنتضل)٥( الدهرُناتب فیه ُّتظل  ضٌرََ ع ىدَّ والر  للمنایا كأنه

  ُ ما یسعى له الرجلُ وارث والقبر  رثها بما یسعى لو المرء یشقي
  )٧٣ ص :قصر الأمل(                                        

  

 : قال–رجل من قریش  – عن أبي بكر العدوي )١٤٢ص( "قصر الأمل"  وجاء في كتاب-
ٕ على نفسك وامكانه من قلبك، فإنه فأخي، إیاك وتأمیر التسوی: " لهٍماء إلى أخكتب رجل من الحك"

 َإن فعلت ذلك أدلت) یا أخي(ُلال، وموئل الملال، وبه تقطع الآمال، وبه تنقضي الآجال، وأنت َ الكُّمحل
من  عنك، ونفاه ىَّول  واسترجعا من یدیك من السآمة ما قد،لاهعََمن عزمك، فاجتمع وهواك علیه ف

 إیاك لا تنتفع نفسك من یدیك بنافعه، ولا ه فعند مراجعت،جوارحك الحزن والمخافة، وأوثق الشوق والمحبة
ٌ فإنك مسروع؛عِْ وأسر، بكٌدراَُ أي أخي فبادر، ثم بادر فإنك مب،هٌحارج ٍتجیبك إلى نفع وكأن الأمر ،  بكُ

  ." بنا وبك إلا بااللهسرع، وندمت على التفریط ولا قوةَّ بالتَك، فاغتبطتتَغََقد ب
  

  :  وأنشد أبو عبد االله بن أیوب-
  ةتَغَْفعسي أن یكون موتك ب   ركوعلَضَْ ف الفراغ في  غتنم ا

  هتَلَْذهبت نفسه الصحیحة ف  مٍ رأیت من غیر سقٍكم صحیح
  )٢٣٥ص : الزهد الكبیر للبیهقي(                                    

  

                                                
 .كدر:  رنق)٢(
 . ینتقل من حال لحال: دول)٣(
 .الفرح: لذ الج)٤(
 .صروحه: نات الدهرب )٥(
 .تستبق:  تنتضل)٦(
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  : عن منازل بن سعید قال) ٢٣٧ص(للبیهقي  "الزهد الكبیر" وجاء في كتاب -
ِومن ورائھم برزخ إلى یوم ... {: ة فیها داود الطائي، وهو لا یراني خلفه، فقالزصلینا خلف جنا" َ َْ َ َ ََ ِ ٌ َ ْ ِ ِ ِ

َیبعثون ُ َ ْ ُ{  
ر عمله، ُن طال أمله قصَصر علیه البعید، ومَن خاف الوعید قَ م،یا داود: ثم قال لنفسه، ]١٠٠:المؤمنون[

ْكل شيء یشغلك عن ربك فهو مشئومعلم یا داود أن ا، و ما هو آت قریبوكل  علم یا داود أن أهل ا، وُ
َالدنیا جمیعا من أهل القبور، إنما یندمون على ما ی ون، فما علیه أهل القبور مُِّقدُفون ویفرحون بما یلِخًْ

لو :  فقالَّ ثم نظر إلي،تصمون وفیه یتنافسون، وعلیه عند القضاء یخ،یندمون، علیه أهل الدنیا یقتتلون
  ) ٧٨ ص :أبي الدنیابن وقصر الأمل لا(، )٧/٣٥٧ :حلیة الأولیاء(                     ." خلفي لم أنطق بحرفك أنُعلمت

  

 یخرج من مسجد ُادــُأن صفوان بن سلیم لا یك": )٢/١٥٣( "صفة الصفوة" وجاء في كتاب -
  ."أخاف أن لا أعود إلیه: ، وقالىفإذا أراد أن یخرج بك، النبي 

  

   :)٦٠ص(أبي الدنیا بن  لا"قصر الأمل"  وجاء في كتاب-
ٍ لك قولا ما قلته لأحدَّقولنلأ" :ٌقال لي أبو زرعة الشامي: عن إبراهیم بن نشیط قال"  ُ ما خرجت، سواكً

  "   نفسي أن أرجع إلیه ُثتَّ فحد،من المسجد منذ عشرین سنة
  

   :ساني عن أبیه قالغعن هشام بن یحیى الو": )٤٧ص( "لقصر الأم" جاء في كتابو -
َّما نمت یوما قط فحد"   ." نفسي أني استیقظ منهُثتً
   

عن إسماعیل ) ٢/٢٦٣(" جامع العلوم والحكم"، و)٣/٣٢٠( "ة الصفوةصف" وجاء في -
   :قال  وكان جار الحبیب أبي محمد –بن زكریا 

ما شأنه یبكي إذا أمسي، :  أهله فقلتُ بكاءه، فأتیتُ سمعتُحتٕه، واذا أصبَ بكاءُ سمعتُ إذا أمسیتُكنت"
ُ أن لا یصبح، واذا أصبح أن لا یى إذا أمس–االله و – یخاف :فقالت لي: ویبكي إذا أصبح، قال                 " مسيُٕ

  ) ٥٩ص  :قصر الأمل(                                                                              
 يصنعا كذا، ويفعلا، وينلُِّغسُ إلى فلان یيلسِْ فأر؛ في الیومُّإن مت" : وكان حبیب یقول لزوجته-
  " هذا یقوله في كل یوم:  رؤیا؟، قالتى أرأ:مرأتهفقیل لا، كذا

   )٣/٢٦٣:امع العلوم والحكمج(، )٣/٣٢٠:صفة الصفوة(                                                                           
ً أن أعیش شهرا، لرأیتني قد ُلو أملت " : یقوليسمعت داود الطائ" :وعن سوید بن عمرو قال -
   "ًیت عظیما، وكیف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات اللیل والنهارتأ

  ) ٣/٢٦٣:جامع العلوم والحكم(،)٣/٣٢٠ :صفة الصفوة(                                                                            



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

٢٤ 

عن الربیع بن عبد ) ٣/٣٥٤ ("صفة الصفوة"، و)٦/٢٩٨ ("حلیة الأولیاء" وجاء في -
 الآمال عن مبادرة الآجال، فنحن في الدنیا حیارى، لا ننتبه من رقدة إلا ُقطعتنا غفلة": الرحمن قال

  ٌها غفلةرِثَأَعقبتنا في أ
ِر، ولغً نشدتكم باالله، هل تعلمون مؤمنا باالله أ...تاهفيا إخو ٍ حذرا، من قومَّلق أهِمِقَنَِّ  برعَال هجمت بهم ً

بر والأمثال، ثم رجعوا عن ِن، فطاشت عقولهم، وضلت حلومهم عندما رأوا من العنادمیعلى مصارع ال
  !ذلك إلى غیر قلعة ولا نقلة؟

َ نفسه بمثل هذه حالا؟ واالله عبادة من حالً هل رأیتم عاقلا رضى...فباالله يا إخوتاه  من َّنغُُ االله لتبلً
  . ، وتواتر نعمائههئبلا ما تعرفون من حسن َّرنكِنُْطاعة رضاه، أو لت

َن أیها المرء یحسِحسُإن ت ُن إلیك، وان تسيء فعلى نفسك بالعتبُ ن وأغدر وأنذر، فما َّ فارجع، فقد بی،ٕ
ًن االله عزیزا حكیماللناس على االله حجة بعد الرسل، وكا ً.  

  

: ُعن عبید االله بن شمیط بن عجلان قال ":أبي الدنیابن  لا"قصر الأمل"  جاء في كتاب-
ً بما فیه، وغدا أمل  فقد مضي أمس،إنما هي أیام ثلاثة: إن المؤمن یقول لنفسه ":سمعت أبي یقول"

ٍ فإن غدا یجيء برزق غ،ٍ من أهل غدَلعلك لا تدركه، إنك إن كنت ُإن دون غد یوما ولیلة تخترم فیه د، ً ً ً ٍ
ْ كثیرة، لعلك المخٌأنفس  السنین َّ على قلبك الضعیف همتَلْمَحَثم قد ، هُّكل یوم همى  كف،رم فیهاتَُ

 الصیف قبل أن یجئ الصیف، َّ الشتاء قبل أن یجيء الشتاء، وهمَّخص وهمَّ الغلاء والرَّوالأزمنة، وهم
كل یوم ینقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل یوم تستوفي  !خرته؟ من قلبك الضعیف لآَا أبقیتذفما

  ! ٍلا بقلیل تقنع، ولا من كثیر تشبع !ُطیت ما یكفیك، فأنت تطلب ما یطغیكعْأُ، رزقك وأنت لا تحزن
   في طلب الزیادة؟ٌّ وقد عجز عن شكر ما هو فیه، وهو مغتر،هُوكیف لا یستبین بعالم جهل

  ! ُ منها نهمته؟ي من الدنیا شهوته، ولا تنقضُینقطعن لا َأم كیف یعمل للآخرة م
َّن یصدق بدار الحیوانَفالعجب كل العجب لم   ! لدار الغرورى وهو یسع،ُ

  

  : )٥٨ص(ً ویقول شمیط بن عجلان أیضا في نفس المصدر -
م، ولین ذتم فیها بطیب الطعاَّ وتلذ،بتم منها معایشكمَّتم منازلكم من الدنیا، وطیدَُّطالت آمالكم، فجد"

ُاللباس، كأنكم للدنیا خلقت  الموت موكل بآجالكم، لا َ أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك!مُ
  یذهب عنه من المدة شيء؟

  ًكتراثا، وأعظم شيء عن الموت غفلة، فماا أقل شيء بالموت – رحمكم االله –لا تكونوا " :ثم یقول
  .")١(عنَّالمسافر إلا الظوما ینتظر !  إلا الموتُّینتظر الحي

                                                
 .رتحالالا:  الظعن)١(
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  :ًیضا أیقول  وكان شمیط بن عجلان -
ً أما رأیت مأخوذا قط ،هلةُأیها المغتر بطول الم ؟ً أما رأیت میتا قط من غیر سقم،تهح بصّأیها المغتر"

َّمن غیر عدة؟   ! ون؟ُّرتّغالصحة تأب ،َّ لنسیت ما قد تقدم من لذاتك؛رت في طول عمركَّإنك لو فك ُ
إن ملك الموت إذا جاء لم  ون؟ئملك الموت تجتر على م للموت تأمنون؟ أمأ العافیة تمرحون؟ أم بطول

 على ندامةص وصَُ علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغ أما،حتشادكا ولا كثرة ،یمنعه منك ثروة مالك
َرحمو، ً االله عبدا عمل لساعة الموتمَحِرَ" : ثم یقول،التفریط ِ َرحمو، لموتاعد ل لما بمَِ عً االله عبداَ ِ  االله َ

   ."ًعبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت
  )٣٤٧-٣١ :وصفة الصفوة)(٦٢-٦١ ص :ابي الدنیابن مل لاقصر الأ(                                                         

  

  : یقول أبو العتاهیة -
  أقرب موتك وًالا  ــم آتؤمل   تلعب مالك   المغرور  أیها ألا 

َّ أن  الحرص بحر معبد وتعلم    تعطب سفینته  الدنیا فإیاك  ٌ
ُعلیك یقینا طعمه لیس یعذب  ًوتعلم أن الموت ینقضي مسرعا ً  

  

   :-  بادُّهاد العُّكان من الز و- وقال زیاد النمیري -
ُعرف مدتهأٌجل ألو كان لي من الموت "  َّ َّلكنت حریا بطول الحزن والكمد حتي یأتیني وقته، ُ فكیف وأنا ، ُ

  ".فقام، رُةَْثم خنقته العب! ًأو مساء؟، ً یأتیني الموت صباحاىلا أعلم مت
  )٦١ ص :وقصر الأمل(،)٦/٧٦:حلیة الأولیاء(                                                                 

  ُرقیب  للمنایا عــلیك فـیها  إلا  لیس في كل ساعة من الدهر
ُإن تخطئ یوما فسوف تصیب  منها بسهم یك مرت  یوم  كل ً  

  

   : یقول محمد بن النضر الحارثي-
  " عظیم غفلتيُوعند االله أحتسب،  االله أشكو طول أملي ىإل"

  )٤٧ ص :ملقصر الأ(                    
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  مراتب الناس في طول الأمل و قصره

  :علم أن الناس في طول الأمل یتفاوتونا" :قال الغزالي 
ٍیود أحدھم لو یعمر ألف سنة {  :تعالىقال  ؛ً ویشتهي ذلك أبدا، البقاءُملأ یمَن :فمنهم َ َ َ َ ََ ْ َ َُ َُّ ْ َ ْ ُ ُ ُّ : البقرة [}َ

٩٦[ 
ِالهرم إلى  البقاءُن یأملمَ :منهمو َّالذي یحب الدنیا حبهو  -  العمر الذي شاهده ورآهىوهو أقص -ََ ًا شدیداُ ً   
ٍسنة  إلى  یأملمَن :منهمو َ ُقدرُفلا ی، ما وراءهافلا یشتغل بتدبیر ، َ ِ وجودا في عام قابل لنفسهِّ ً ،  

َّ یأمل مدمَن :ومنهم    الشتاء ولا في الشتاء ثیاب الصیفخر في الصیف ثیاب َّفلا ید، ة الصیف أو الشتاءُ
    .ا للغد فلاَّ فلا یستعد إلا لنهاره وأم،یوم ولیلة إلى  یرجع أملهمَن :ومنهم
  "مسیت فلا تنتظر الصباحأوٕاذا ، فلا تنتظر المساءإذا أصبحت " :عمر ابن كما قال 
ً لا یجاوز أمله ساعةمَن :ومنهم ُ ،  
ً لا یقدر البقاء أیضا ساعةمَن :ومنهم ُ ِّ ُ ،  
ي صلاة ِّصلُ هو الذي ینسانوهذا الإ،  یكون الموت نصب عینیه كأنه واقعٌ  به فهو ینتظرهمَن :ومنهم

ِّمودع َ ُ .  

  
قصر
ُ

   العملإلى صاحبه يبادر ِمل الأ
َ قصر الامل في المبادرةُ أثرُویظهر  - وهو كاذب - َّ یدعي أنه قصیر الأمل إنسان ُّوكل، العمل إلى ِ

ُّفیدل، ا لا یحتاج إلیها في سنة ربمٍفهو یعتني بأسباب، إنما یظهر ذلك بأعماله ُ . طول أمله على  ذلكَ
ُوانما علامة التوفیق أن یكون الموت ن  علیه دُرَِ فلیستعد للموت الذي ی؛ ساعة عنهُ لا یغفل،ب العینصْٕ

َّوفرح بأنه لم یضیع نهاره،  طاعتهى علتعالىالمساء شكر االله  إلى  فإن عاش،في الوقت  ىبل استوف، ُ
  . وهكذا إذا أصبح، الصباح إلى  ثم یستأنف مثله،َّمنه حظه وادخره لنفسه

َولا یتیسر هذا إلا لم ُ َّ ِ فمثل هذا إن مات سعد، فیهغَ القلب من الغد وما یكونََّن فرَ ُوان عاش س، َ  بحسن َّرٕ
فإن ، بالك یا مسكین على ُفلیكن الموت،  له سعادة والحیاة له مزیدُفالموت، الاستعداد ولذة المناجاة

ن كذلكم إلا وولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا تك، ٌ بك وأنت غافل عن نفسكٌّالسیر حاث
ْ نفس أُمِّللكًغتناما ابمبادرة العمل    ً مختصرا اهـ".َِهلت فیه ٍ
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   و علاجه الأملالسبب في طول 
  :)٤٨٦-٤/٤٨٥( "إحیاء علوم الدین"في  ثم قال الغزالي 

  " حب الدنیا:والآخر،  الجهل:أحدهما،  الأمل له سببانَعلم أن طولا"
 أم

َّ
َّ فهو أنه إذا أَنس بها وبشهواتها ولذ:ا حب الدنيا فأمتنع ، ُقلبه مفارقتها على قُلث، اتها وعلائقهاَِ

ُقلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها َوكل م، ُ ًن كره شیئا دفعه عن نفسهُّ َ ِ ٌ مشغوف نسانوالإ، َ
َي نفسه أبدا بما یوافق مرادهِّمنُفی، بالأماني الباطلة ُُ ُ ُوانما یوافق مراده البقاء في الدنیا، ً ُ َّ یتوهمه ُ فلا یزال،ٕ

ُویقدر َ ویقدر توابع البقاء، في نفسههِّ ٍ وما یحتاج الیه من مال،ِّ ٍهل ودار أ وُ  وسائر -َّ ودواب وأصدقاءٍ
ُفیصیر قلب، -سباب الدنیا أ ُفلا یقدر ق، فیلهو عن ذكر الموت، ًهذا الفكر موقوفا علیه على ًه عاكفاُ ُ ، هرَبِّ
َسوف، هالاستعداد ل إلى مر الموت والحاجةأحوال ن خطر له في بعض الأإف الأیام :  وقال،ووعد نفسه، َّ

ُأن تكبر ثم تت إلى بین یدیك َِواذا كبر، وبُ أن  إلى : قال،ً فإذا صار شیخا،ًأن تصیر شیخا إلى : فیقول،ٕ
َتفرغ  الولد ا من تدبیر هذغَُأو تفر، رةفَّْأو ترجع من هذه الس،  وعمارة هذه الضیعة، من بناء هذه الدارُ

ُفلا یزال یسوف ویؤخر، ُ الذي یشمت بكِّ من قهر هذا العدوغَُأو تفر، وجهازه وتدبیر مسكن له ِّ ُ ولا ، ُِّ
َیخوض في شغل إلا ویتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أُخ ُ ُ َّ ُ ًالتدرج یؤخر یوما بعد  على وهكذا، رُ ِّ

ٌویفضي به شغل، ٍیوم َأن تختطفه الم إلى –أشغال  إلى  بل–شغل  إلى ُ ُیةنَِ  ُفتطول، ُ یحتسبه لاٍ في وقتَّ
 ".سوف "ُ أهل النار صیاحهم من ُوأكثر، عند ذلك حسرته

  

 :حین قال  بن معاذ الرازي ىحسن قول یحیأوما 
  "ً نادما مع الخاسرین،ر منها لم یفق إلا في عسكر الموتِن سكَ م، الشیطانُالدنیا خمر"
 

   :وقال بعض الحكماء
  " ویعرض عن المقبلة، یشتغل بالمدبرة؛ مقبلة إلیهرةوالآخ ،ًن الدنیا مولیة عنهَّمم تُبْجِعَ"
 

، ال الحسن البصري ــكما ق "ٌال عبد الأمل إلا أساء العملــفما أط"" سوف" و...فإياكم أيها الأحبة
ِفالأمل یكسل عن العمل،  الحسن فیما قال- واالله –وصدق   ویعقب التشاغل ،ویورث التراخي والتواني، ُ
ولا ، بیان إلى  فلا یحتاج،وهذا أمر قد شوهد بالعیان، ىالهو إلى  ویمیل،رضالأ  إلىویخلد، والتقاعس

 على  ویحث،المبادرة على ویحیل، العمل على كما أن قصر الأمل یبعث، یطلب صاحبه ببرهان
  )١٠/٧ : القرطبيللإمامالجامع لأحكام القرآن (                                                               .المسابقة
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 رَُّ الموت مع الشباب، ولیس یتفكَ قربُل على شبابه، فیستبعدِّ قد یعونسان فهو أن الإ:وأما الجهل 
ُّالمسكین أن مشایخ بلده لو عد َر رجال البلد، وانما قشٍعُوا لكانوا أقل من ُ وا لأن الموت من الشباب ُّلٕ

 لصحته، أو یستبعد الموت َستبعد الموتأكثر، فإلى أن یموت شیخ، یموت ألف صبي وشاب، وقد ی
ُ بعید، وان كان ذلك بعیدا فالمرضُفجأة، ولا یدري أن ذلك غیر ً ٕ، واذا مرض لم یكن  غیر بعید فجأةٕ

، ٍ وكهولةٍ وشیبٍم أن الموت لیس له وقت مخصوص من شبابلَِ، وعُر هذا الغافلَّولو تفك. ً بعیداُالموت
ٍ وشتاء وخریف وربیعٍومن صیف ٍ  الجهل َّم استشعاره، واشتغل بالاستعداد له، ولكنظُعَلَ؛  لیل ونهار، منٍ

ًلى طول الأمل، والى الغفلة عن تقدیر الموت القریب، فهو أبدا یظن إدعاه   ولا ،أن الموت یكون بین یدیهٕ
ِّیقد ُّر نزوله به ووقوعه فیه، وهو أبدا یظنُ ِّولا یقدر   الجنائز،عُِّیُأنه یش ً  رََّكرَزته؛ لأن هذا قد ت جناعََّشیُأن تُ

ه ُر أن یألفه، فإنه لم یقع، وسبیلَّ، ولم یتصوهُفْلَأْیَ نفسه، فلم ُ موت غیره، فأما موتُعلیه وألفه وهو مشاهدة
َه بغیره، ویعلم أنه لابد وأن تحمَأن یقیس نفس َ جنازته ویدفلَُ َّن الذي یغطبَِّن في قبره، ولعل اللُ  به لحده قد ىُ

ِضر   اهـ بتصرف واختصار " منه وهو لا یدري، فتسویفه جهل محض غُِب وفرُ
  

 علاج طول الأمل :  
  " وٕاذا عرفت أن سبب طول الأمل الجهل وحب الدنیا ":قال الغزالي 

  : فعلاجه دفع سببه
ِفیدفع بالف :أما الجهل   . كر الصافي من القلب الحاضر، وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرةُ

وأما حب الدن
ُ

َّ فالعلاج في إخراجه من القلب شدید، وهو الداء العضال الذي أعیا الأو:يا لین ُ
والآخرین علاجه؛ ولا علاج له إلا بالإیمان بالیوم الآخر، وبما فیه من عظیم العقاب وجزیل الثواب، 

َومهما حصل  القلب و عنُ الخطیر هو الذي یمحَّبُ الدنیا، فإن حُّ له الیقین بذلك، ارتحل عن قلبه حبُ
ْ وان، إلى الدنیا كلهاَ الآخرة، استنكف أن یلتفتَفإذا رأى حقارة الدنیا ونفاسة. حب الحقیر َى ملكطَْ أُعٕ ُ 

َّالأرض من المشرق إلى المغرب، وكیف ولیس عنده من الدنیا إلا قدر یسیر مكد  ُ، فكیف یفرحصٌَّغَُ منرٌةُ
َ االله تعالى أن یریُة؟ فنسألها مع الإیمان بالآخرُّ في القلب حبخَُّبها أو یترس نا الدنیا كما أراها الصالحین ُ

ن مات من الأقران والأشكال، وأنهم َولا علاج من تقدیر الموت في القلب مثل النظر إلى م. من عباده
َا فقد فاز فوزا عظیما، وأما مَّعدَستُن كان مَا مَّأم. ٍ في وقت لم یحتسبواُكیف جاءهم الموت ً ً ن كان ً

ْر خسِ فقد خسًمغرورا، ًانا مبینارَُ ر أنها كیف َّ كل ساعة في أطرافه وأعضائه، ولیتدبنسانفلینظر الإ. ً
ُ إلا وهو طعمة الدود، وما له من ٌت عظامها؟ فما على بدنه شيءَّها الدیدان لا محالة؟ وكیف تتفتُتأكل ُ

ر ونكیر، وفي َ منكالقبر وسؤالر في عذاب َّتفكیوكذلك .  والعمل الخالص لوجه االله تعالىُنفسه إلا العلم
ِّ هذه الأفكار هي التي تجدُع النداء یوم العرض الأكبر، فأمثالْ وقر،الحشر والنشر وأهوال القیامة د ذكر ُ

  .هـ بتصرف واختصارا " له الاستعدادالموت على قلبه، وتدعوه إلى 



 

 

  )طول الأمل وكيفية العلاج( 

عبر 

٢٩ 

  اــايـل المنـبـا قــايـوص

  : والانشغال قبل السقم اغتنم نعمة الصحة والفراغ: الوصية الأولى
  .فلیس في الوجود أغلى من الوقت، ولیس في الحیاة نعمة بعد الإیمان أعظم من نعمة الصحة والفراغ

  
 ٌنعمتان مغبون" : قال رسول االله: قال أخرج البخاري من حدیث عبد االله بن عباس 

   ." والفراغ،الصحة: فیهما كثیر من الناس
  

  ): ١١/٢٣٤ ("تح الباريف"الجوزى كما في ابن یقول 
ً صحیحا ولا یكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد یكون مستغنیا ولا یكون صحیحا، فإذا نسانقد یكون الإ" ً ً ً

 فغلب علیه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنیا  -الصحة والفراغ :  أي– اجتمعت
ن استعمل فراغه وصحته في طاعة االله َ فم،خرة وفیها التجارة التي یظهر ربحها عن الآ،مزرعة الآخرة
 والصحة یعقبها ،لغ ومن استعملها في معصیة االله فهو المغبون؛ لأن الفراغ یعقبه الش،فهو المغبوط

  . السقم، ولو لم یكن إلا الهموم
  تةغَْك بُفعسى أن یكون موت  ٍغتنم في الفراغ فضل ركوعا

  تةلَْ فُه السلیمةُ نفسْذهبت  مٍقُْ رأیت من غیر سٍكم صحیح
  

  : أبي الدنیا عن عبد الواحد عن صفوان قالبن  لا)١٠٥ص( "قصر الأمل" جاء في كتاب
یقدر  عمل لمثل هذا الیوم، إنكم الیوم تقدرون على ما لاأً مرارحم االله : كنا مع الحسن في جنازة، فقال"

  . "یوم الفزعة والحساب فاغتنموا الصحة والفراغ، قبل ، هؤلاء من أهل القبورإخوانكمعلیه 
  لست تدري متى الأجل؟   أنت في غفلة الأمل

ـــــل  ك صحة فهيَّلا تغرن ــــ ــلـ ــــ ـــــن أوجـــع الـعـــ   مـــــ
ـــلنَُْقبل أن تـــم  فاعمل الخیر واجتهد  ـــمــ   ـــــع العـــ

  
  " المؤمن غنیمة هكل یوم یعیش" :یقول سعید بن جبیر 
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 االله فيما بقي من عمرك يِاتق: ةالوصية الثاني
ُ

غ
َ

فر
ُ

  :  لك ما قد مضى
ذن أنت منذ إ:  ستون سنة، قال الفضیل:كم عمرك؟ فقال الرجل" :قال الفضیل بن عیاض لرجل

َّا الله وانَّإن:  فقال الرجل،وشك أن تصلتستین سنة تسیر إلى االله  یا أخي : ا إلیه راجعون، فقال الفضیلٕ
ن عرف َیا أخي م:  الله عبد وأني إلیه راجع، فقال الفضیليفت أنرَِ ع.نعم: هل عرفت معناه، قال الرجل

ن َ وم،مسئولن عرف أنه موقوف عرف أنه َ وم، عرف أنه موقوف بین یدیه؛أنه الله عبد وأنه إلیه راجع
ل  قا،یسیرة: یا فضیل وما الحیلة؟ قال الفضیل:  الرجل فقالىً للسؤال جوابا، فبكّعدُعرف أنه مسئول فلی

  . ي وما قد بقى االله لك ما قد مضُ یغفر؛ االله فیما بقيِأن تتق: یرحمك االله، قال الفضیل هي وما: الرجل
  

  " ر لك ما مضىفَغُْ أصلح ما بقي من عمرك، ی،هذه غنیمة باردة ":یقول أحمد بن عاصم الأنطاكي
   مني انـــ ك  قد  الذي رّقِمُ  يـــإنــف ي ــلا تعذبن  يــهـإل

  ِّلعفوك إن عفوت وحسن ظني   رجائي إلا حیلة  لي   وما
  ِّومن  فضل   ذو ّعلي وأنت    لي في الخطایاٍوكم من ذلة

  ي بالتمن ي عمر  طول وأقطع  اًـ جنون اــ الدنی بزهرة  نأُج
ٕخیرا واني اس بي ــیظن الن   ي عنُلشر الخلق إن لم تعف  ً

  
ح: الوصية الثالثة

َ
بِاس

ْ
 نفسك قبل أن تحاس
َ ُ

  :ب
   :تعالىفقال  ؛بمحاسبة النفس فلقد أمرنا االله 

َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمتْ لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما { َ َِ ِ ٌَّ ٌ َُّ ََ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّّ َِّ ُ ُ َُّ ٍَّ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َ َ َ ََ
َتعملون  ُ َ ْ  ]١٨:الحشر [}َ

 ، إلى مراقبة نفسهٍ ویدعو كل مؤمن،مداومة طاعته ویحثهم على ،فاالله تعالى یأمر المؤمنین بالتقوى
 ویتدارك المسئ ما مضى وفات، ،د المحسن من الطاعاتَّ عسى أن یتزو،ومراجعة حسناته وسیئاته

ُر أن أمامه یوما یِّقصُویعلم الم   . جتهد ویجد ویعمل ویكدیاً هو ملاقیه فَّب فیه، وربَحاسً
  : قد روي في الحدیثو
ى على َّفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنس من دان نِّیَالك"

  ) الترمذي والحاكم بسند فیه مقالهأخرج(                                          . "االله الأماني
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   :یقول  وكان عمر بن الخطاب
َكم قبل أن تحاسَبوا أنفسِحاس" َوا أعمالكم قبل أن توزنُِ وز،بواُ  ،ئوا للعرض الأكبرَّوتهیوا، نُُ

  . "  منكم خافیةىیومئذ تعرضون لا تخف
   :ویقول لها ، مع نفسه وقفة صدقفر یقِّقصُط المِّفرُفالم

 فتأهبي یا نفسي لا یلعب بك الأمل الطویل یا نفس قد أزف الرحیل وأظلك الخطب الجلیل
 یه  من  الثرى ثقل  ثقیلولیركبن  علیك  ف ٍفلتنزلیــن بمنزل  ینسى  الخلیل  فیه  الخلیل

  . تنشغلین بعمارة دنیاك مع كثرة خطایاك كأنك غیر مرتحلة عنها...ويحك يا نفس
ً كیف جمعوا كثیرا،أما تنظرین إلى أهل القبور ًصبح جمعهم بورا، وبنوا مشیداأ ف؛ً ً فصار بنیاهم قبورا، ؛ً

  . ً أملهم زوراارصف ؛ًلوا بعیداَّوأم
  . هم عبرة، أما لك إلیهم نظرةأما لك ب ...ويحك يا نفس
  .  وأنت من المخلدین،عوا إلى الآخرةُأتظنین أنهم د

   هیهات ساء ما تتوهمین ...هیهات ...ويحك يا نفس
  .  منذ أن سقطت من بطن أمك؛ما أنت إلا في هدم عمرك

  . عنكارة معرضة فعرضین عن الآخرة وهى مقبلة علیك، وتقبلین على الدنیا وهى تُ ...ويحك يا نفس
  .ًل غدا لا یبلغهم لا یستكمله، وكم من مؤً یوماٍفكم من مستقبل
  .  وأنت سائرة إلى أحدهما، أما تعرفین أن بین یدیك الجنة أو النار!ما أعظم جهلك ...ويحك يا نفس

 ً عساك الیوم أو غدا، وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسیم!؟ك تفرحین وتمرحین وباللهو تنشغلین لفما
  . ختطفینبالموت ت

ًأراك ترین الموت بعیدا واالله یراه قریبا ...ويحك يا نفس  وهو أقرب إلیك ، فما لك لا تستعدین للموت،ً
  . !؟رینَّ أما تتدب،من كل قریب
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  : بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الأجل: الوصية الرابعة
ر، فالقلب إذا َّباب علیها غیر متیسنكنتظار الموت مع الااعلم أن قصر الأمل مع حب الدنیا متعذر، وا

 بقدر ما تقترب من أحدهما تبتعد من ،، كالدنیا والآخرة والمشرق والمغربىامتلأ بأحدهما فإنه لا یسع الأخر
  . بتعد عن الدنیای و،هذا یقترب من الآخرةب و، یسارع بحسن العملنسان فقصر الأمل یجعل الإالأخرى،

  والنبي أو نسانفتن الإُللعمل الصالح قبل أن ی كان یحث على المبادرة 
  .یُشغل أو یموت

    قال رسول االله: قال  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة
ً یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا، كقطع اللیل المظلمًبادروا بالأعمال فتنا"  أو یمسي ،ً

ًمؤمنا ویصبح كافرا   " یبیع دینه بعرض من الدنیا،ً
  

   :قال اجه والبیهقي من حدیث جابرمابن وأخرج 
ادروا بالأعمال  وب، توبوا قبل أن تموتوا،یا أیها الناس" : فقالخطبنا رسول االله "

 وكثرة الصدقة في ، بكثرة ذكركم،وا الذي بینكم وبین ربكملُِشغلوا، وصالصالحة قبل أن ت
  ) ٦٣٨٦ :ضعیف الجامع(                              "وا رُبجُْروا وتصَنُْزقوا وترُْ ت؛السر والعلانیة

  

   :قال  أن رسول االله  وأخرج الترمذي والحاكم بسند فیه مقال من حدیث أبي هریرة
ً هل تنظرون إلا فقرا منسیا:ًروا بالأعمال سبعاِباد" ً أو مرضا مفسدا،ً أو غنى مطغیا،ً  أو ،ً

ًهرما مفندا، أو موتا مجهزا ً ً َالساعةب ینتظر أو  فشر غائ،الَّجَّ أو الد،ً َالساعة، فَّ  أدهى َّ
  )٢٣١٥ :ضعیف الجامع(                                                                                        "  وأمر

  

لرجل    قال رسول االله: قال عباس ابن  والبیهقي عن "المستدرك"وأخرج الحاكم في 
 شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل :ل خمسًاغتنم خمسا قب" :وهو یعظه

   )١٠٧٧ :صحیح الجامع(                         "فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك
، كیف یفرح بالدنیا !؟ل عنهفها، وكیف یغفل من لا یغُردا النار ونَمِقها، وأَُ بالدنیا مفارسَنِ أَ...ًيا عجبا

  . !؟ وسنته تهدم عمره،ه، وشهره یهدم سنتهن یومه یهدم شهرمَ
  !ن یقوده عمره إلى أجله، وحیاته إلى موته؟َكیف یلهو م
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  ادرةـــ المب...ادرةـــالمب
   :في موعظته  وقال الحسن

َّ لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقر،الأنفاس هي فإنما! المبادرة المبادرة"   بون بها إلى االله ُ
ًإنما نعد لھم عدا{ :ثم قرأ هذه الآیة!  على ذنوبهى نظر لنفسه، وبكأرًرحم االله ام ّ َُّ ْ ُِ َُ َ َ  ] ٨٤: مریم [}َّ

  "  آخر العدد دخولك في قبرك ، آخر العدد فراق أهلك،  خروج نفسكد آخر العد:ثم یبكي ویقول
  )١٠٦ ص :ر الأملقص(                                                                           

ًإنما نعد لھم عدا{ : الباقر في قوله تعالىيوعن محمد بن عل ّ َُّ ْ ُِ َُ َ َ   ]٨٤: مریم [}َّ
  )١٢٦ ص :قصر الأمل() ٣/١٥٩ :صفة الصفوة(                                             .  النفس:قال

  ) ٣/١٣٧: "كثیرابن فسیر ت"كما في  عباس ابن عن ل هذا القول ونق (                                                         

  " عملك، فإن الموت إذا جاء انقطع البرهان َبادر انقطاع " :وكان حسان بن أبي سنان یقول
  )١١١ ص :قصر الأمل(                                                                                                       

! بادري قبل أن یأتیك الأمر! ویحك " : مالك بن دینار یقول لنفسهُسمعت :وقال المنذر أبو یحي
  "فسمعته یقول ذلك ستین مرة:  قال،!ویحك بادري قبل أن یأتیك الأمر! ویحك بادري قبل أن یأتیك الأمر

  )١٠٥ ص :قصر الأمل(                                                                                                     
   " ًاغا؛ فإن الموت یطلبكمَُّلا تقعدوا فر" : حیث قالّوصدق أبو محمد حبیب العجمي

  )١٠٥ ص :قصر الأمل(                                                                                                     
   :بي حازملأ مر بن عبد العزیزقال ع

نظر إلى ما تحب أن یكون فیك ا اضجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم :فقال له أبو حازم: أوصني"
َالساعة َالساعةذ به الآن، وما تكره أن یكون فیك تلك ُ فخ،َّ َالساعة فدعه الآن، فلعل تلك َّ   . " قریبةَّ

  دوأنت فقی یأتي ًلعل غدا  ٍ فعل الخیر إلى غدِفلا ترج
  

 اللیل َّ ترید لنفسك الجزیل، فلا تنامن،إن كنت یا أبا معاویة ": لنفسهوكان أبو معاویة الأسود یقول
 ولا تهتم ،ُ بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر،م صالح الأعمال، ودع عنك كثرة الأشغالِّ قد،ولا تقیل

َبأرزاق من تخ َهم تكَ أرزاقَف، فلستِّلُ   ) ٤/٢٧١:وصفة الصفوة( ،)٨/٢٧٢ :حلیة الأولیاء(                "  فَّلُ
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  : خ نفسه ویعظهاِّوبُقال بعضهم ی
 في حراسة لیالي الحیاة وأیامها، فكأنك بالقبور وقد ي واجهتد،انصرامها بادري بالأوقات قبل ،یا نفس"

 تعالىقال  ،رقتطأوس العصاة وقد ء وبر،شرقتأن وقد ی وبوجوه المتق،قتَّ وبالأمور وقد تحق،تشققت
َولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسھم عند ربھم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا  {:سَّوتقد َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ ِّ ُ ُْ ْ ِِ ِ ُ ِ َُ َُ َْ ْ َ

َنعمل صالحا إنا موقنون ُ َِّ ُِ ِ ًْ َ َ ْ َ{               
  ]١٢:السجدة[                                                                                                                       

وا، وأما الصالحون فقد فرحوا وراحوا، وأما ُّوا، وأما الخائفون فقد استعدُّرعون فقد جداویا نفس أما ال
َ والمال لا یجم،بِصََالعلم لا یحصل إلا بالن. الواعظون فقد نصحوا وصاحوا   . ع إلا بالتعبُ

 َّزِعلم أنه لا ینال العإلعبد الحریص على تخلیص نفسه، إن عزمت فبادر، وان هممت فثابر، وأیها ا
  . ن كان في الصف الأولَوالمفاخر إلا م

  

 عن أبي زكریا )٩٢ص(أبي الدنیا بن  لا"قصر الأمل" و) ٩/٦٩ ("حلیة الأولیاء"جاء في 
 ، فطلب من یقرأه،)١(م إذ أُتي بحجر منقوربینما سلیمان بن عبد الملك في المسجد الحرا": مي قالیالت

آدم لو رأیت قرب ما بقي من أجلك، لزهدت في طول أملك، ابن ":  فإذا فیه؛ فقرأه؛فأتي بوهب بن منبه
ت بك َّ لو قد زل،ًنما یلقاك غدا نومكإك وحیلك، وصرحولرغبت في الزیادة من عملك، ولقصرت من 

یاك  فلا أنت إلى دن، والنسیبُولد القریب، ورفضك الوالد النك مَقدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان
ً سلیمان بكاء شدیداى فبك، یوم الحسرة والندامة،ةعمل لیوم القیاماعائد، ولا في حسناتك زائد، ف ً".  

  

  . وبادر بحسن العمل، قصر الأمل،ن خاف هجوم الأجلمَ ...أحبتي في االله
   :  سول االلهقال ر  فقد أخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة

  "  غالیة، ألا إن سلعة االله الجنةن سلعة االلهإ، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا )٢( ن خاف أدلجمَ"
  

  إنما، وأیقنوا أن الحیاة الحقیقة والسعادة الأبدیة،روا عن ساعد الجدَّأدرك الصالحون خطورة الأمر، فشم
ل ما یشغل بالهم ویسیطر على وجدانهم أن م، فكان كیحیاة الأبرار في دار الرحمن حیث جنات النعهي 

  .  وینعموا برؤیة وجه االله الكریم؛ لیفوزوا بهذا النعیم؛یبذلوا قصارى جهدهم
فیتوضأ  ثم یقوم ، ثم یغفو إغفاء الطیري،ِّصلُكان یقوم من اللیل فیتوضأ وی" :عمر ابن فها هو 

                                                
 . أي كتب فیه،في الحجرُ نقر :ُمكتوب فیه، یقال: منقور) (1

 .سار في أول اللیل: أدلج) (2
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ِّویصلي، ِّیصلي، ثم یقوم ،ثم یغفو إغفاء الطیر ُ   . "ًك مرارایفعل ذل ُ
ًجتهادا شدیدا، فقیل لهاقبل موته   ي الأشعرىواجتهد الصحابي الجلیل أبو موس ً:   

 رأس مجراها، أخرجت ْ إن الخیل إذا أُرسلت فقاربت: بنفسك بعض الرفق؟، فقالَلو أمسكت أو رفقت"
  !" فلم یزل على ذلك حتى مات: قال! لي أقل من ذلكجَجمیع ما عندها؛ والذي بقي من أَ

  )١٠٨ص : قصر الأمل(                                                                                                       
   :"صفة الصفوة" یقول كما في وكان أبو مسلم الخولاني 

  " دً مستزاد، ولو رأیت النار عیانا ما كان عندى مستزايًلو رأیت الجنة عیانا ما كان عند"
  

   :"تذكرة الحفاظ"كما في   حمزةوقال أبو 
َالساعةلو قیل لصفوان بن سلیم "   " ما كان عنده مزید عمل،ً غداَّ
  

  . "ح كل یوم مائة ألف تسبیحةِّسبیُ ":وكان عمیر بن هانئ
 قال فیما یرویه في حین أن النبي  ،ح حتى تسبیحة واحدة في الیومِّسبُ الیوم ولا نُّمریونحن ربما 

   "ست له نخلة في الجنةرُِ غ؛ن قال سبحان االله العظیم وبحمدهمَ": لترمذيا
  . عنا من نخیلَّفكم ضی

  

   :وقال أبو بكر بن عیاش 
  . " القرآن في هذه الزاویة ثمانیة عشر ألف ختمةُختمت"
  

 فبذلوا النفس والنفیس؛ لأنهم ؛ مخافة أن یفاجئهم الأجل؛وهكذا بادر القوم بالعمل
  .  ما عند االله خیر وأبقىیعلمون أن
   :قال اللبیدي 

رجل وقف له هاتف، :  رقعة تحت حصیرة مكتوبة بخطهاسحاق الجینیاني  أبي وجدت بعد موت"
 إنه كان إذا قصر في العمل، : ولده عبد الرحمنيأحسن أحسن عملك، فقد دنا أجلك، فقال ل: فقال له

  . "هّأخرج الرقعة فنظر فیها ورجع إلى جد
  

أنا في هذا المسجد منذ ثلاثین سنة : ًرأیت شیخا في مسجد الكوفة یقول ":  سفیان الثوريوقال
ٍه عن شيء، ولا لي على أحد شيء، ولا ُه بشيء، ولا نهیتُأنتظر الموت أن ینزل بى؛ لو أتاني ما أمرت
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   )٤/٦٦٣ :حیاء علوم الدینوٕا(، )٧١ ص :قصر الأمل(                                          !" لأحد عندي شيء
 شيء عن َفلو أتاني ما أحببت تأخیر!  للموت منذ ثلاثین سنةُاستعددتلقد  " :وقال القعقاع بن حكیم

   )٤/٦٦٣:إحیاء علوم الدین(، )٧١ ص :قصر الأمل(                                              " شيء 
  جمال ببابه الخحتى أنا  مازال یلهج بالرحیل وذكره
   الآمالههبة لم تلهذا أُ  ًفأصابه مستیقظا متشمرا

  

  . د من الطاعة حتى في آخر لحظات حیاتهمُّصون على التزوربل كانوا یح
ًكنت واقفا على رأس الجنید في وقت وفاته، وكان یوم الجمعة، وهو  ":یقول أبو محمد الجریري 

 في هذا يً رأیت أحدا أحوج من،یا أبا محمد: قالیا أبا القاسم ارفق بنفسك، ف: یقرأ القرآن، فقلت له
  " ى صحیفتيوَطُْالوقت؟ هو ذا ت

  

  دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت، وهو یومئ برأسه  ":وقال بشر بن عبد االله النهشلي
إنني : في مثل هذه الحال رحمك االله؟ قال: ي، فقال له بعض أصحابهِّصلُ كأنه ی– یرفعه ویضعه –

  )١١٣ ص:وقصر الأمل(، )٧/٣٣٣ :سیر أعلام النبلاء(                                   !"  الصحیفةَّ طيأبادر
  

  ُنظر لهذا الموقف الجلیل لعمیر بن الحمامابل 
  :  قال فقد أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك

سماوات قوموا إلى جنة عرضها ال: إنه في غزوة بدر لما دنا المشركون قال النبي "
 جنة عرضها السماوات والأرض، ،یا رسول االله: مام الأنصاريُمیر بن الحُوالأرض، فقال ع

 بخ، ... بخ:ما یحملك على قولك: ، فقال رسول االله )١( بخ...بخ: نعم، فقال عمیر: قال
مرات ت فإنك من أهلها، فأخرج : قال،لا واالله یا رسول االله إلا رجاء أن أكون من أهلها: قال
 ؛ إنها لحیاة طویلة،هذهي مراتتكل آلئن حییت حتى :  فجعل یأكل منهن، ثم قال،ن قرنهم

  )مسلم(                                       "َتلُفرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى ق

                                                
 .في الخیره ُ كلمة تقال لتفخیم الأمر وتعظیم:بخ بخ) (1
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  ) نسأل االله حسنها(ة ـمـاتـــخـال
   :یمحیث قال في كتابه الكر ،م بقول رب العالمینكُرُِّكذَأُ
ُیا أیھا الناس إن وعْد الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا یغرنكم با الغرور{ ُ َّ َّ ُ َُّ ْْ ِْ َِّ َِّ ُُ َ ُ ََّ ُ َّ َُّ َُ َ َ َ َ َ ََ َُّ ٌّ ََّ َ َ ِ   ]٥:فاطر[ }َ

ل بها فهو المغرور، والأیام تسرع وتدور، والعمر یذهب ولا یعود، ومع كل غُِ فمن ش،فالدنیا دار غرور
ٕ شهید، واذا ذهبت عنك لم ّ یوم جدید، وعلى ما تعمل فييآدم إنابن  ":ى الیوم ویقولطلقة شمس یناد
  . "ًر ما شئت فلن یعود أبدا إلیكِّخ وأَ،م ما شئت تجده بین یدیكِّأرجع إلیك، فقد

 ؛ والوقوع في المحرمات، في الشهواتوالانغماس ، فأخذ یلهث وراء الملذات؛ل كثیر منا عن هذافغف
   ، ویأتیه الموت فجأة، فیجتمع علیه سكرة الموت، مع حسرة الفوت، الأعمارى وتفن،اتفتضیع الأوق

ِرب ارجعون{ :ًفیصرخ قائلا ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت} ٩٩{َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ    ]١٠٠-٩٩:المؤمنون[} ...َ
  . داؤك غریب! أمرك عجیب، یا قتیل الهوى! ًفیا غافلا عن نفسه

رت لحدك، وكیف تبیت وحدك، َّى فتجیب، وهذا عن قلیل، وكل آت قریب، هلا تذكیا طویل الأمل ستدع
  ! ً بعدك، ناسیا عنه بعدك؟ُّ خدك، وتقتسم الدیدان جلدك، ویضحك المحبىویباشر الثر

  ! وجدوا المال ما وجدوا فقدك، إلى متى وحتى متى تترك رشدك؟ذوالأهل م
  ) ٢/٢٠٦:التبصرة(         .               م جدك فلاز،الأمر جد مجد! أما تحسن أن تحسن قصدك؟

  

ب لرحیلك، َّ وتأه،الموت أول وارد علیك، والقبر أقرب منك إلیك، فاستعد لسفرك ...أخي الحبيب
 به ّ بما أغترّ إلى المنزل الذي أنت فیه مقیم، ولا تغتر؛وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن

 على وأسفوا، فقصروا عن ربهم وزادهم، فندموا عند الموت أشد الندامة،  من طول آمالهم،الباطلون قبلك
  .  ع العمر أشد الأسف، فلا الندامة عند الموت تنفعهم، ولا حمدوا أنفسهم على التقصیریتضی

  )١/٣٨٦ :يالجوزبن التبصرة لا(                                                                     
   : ـــــداءنــــــ

  ُقد حان الرحیل  الــ بالآم رانـــأیها السك
  لُــیـ دل وتـــمــلل  یندَوَْومشیب الرأس والف

  لُــیـلـ ق رـمـالعـف  من رقدة الغفلة فانتبه 
  ُ دخیلٌفهما داء  وحتى سوف  واطرح 

لجنة، وما نرى لها وكلنا قد أیقن با !ًكلنا قد أیقن بالموت، وما نرى له مستعدا ":يیقول خلید القصر
جون؟ وما عسیتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول ِّفعلام تعر !ًوكلنا قد أیقن بالنار، وما نرى لها خائفا !ًعاملا

ًتاه سیروا إلى ربكم سیرا جمیلایا إخو! كم من االله، بخیر أو بشرٍوارد علی   )٣/٢٣١:صفة الصفوة(.        "ً
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  ...وبعد   
  هذه الرسالة َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل م  وٕان وجدت العیب فسد الخللا   عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه    نصیبً
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

  ستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أ
  


